وذات يوم» بينا كانت ننقل طَرْفها 
في جنبات الفضاءء إذا بها ترى طارئاً 
غريب الشكل» فخافت وأمسرعت» 
مذعورة» لتلجأ الى كنف أختها الكبرى؛ 
فذهلت هذه للمفاجأة» وبادرت إلى 
القول ل «.سلمبا ١‏ :ما بك» يا حبيبتي» 
وما الذي يخيفك ؟ 

فرعت و إل ال 
وقالت بصوت متقطّع : أنظري 2 
أنظري .. هناك .. ألا تَرَيْنَ هذا الطارى“ 
المندفع نحوناء مُحدّقاً إلينا بعينين 
كبيرتين» خضراوين؛ فَمَنْ عساه يكون 
يا ترى ؟ وماذا يريد ما ؟ آنا حاتف 
يا أختي . 


جميع الحقوق محفوظة AAT‏ 


الغلاف: شيراز عبود 


ON ير‎ ١ “ ےد‎ 


الاهداء 


إلى کل لات خر بات 
إلى كل مُحبِّي وقادري وَطَن الأرز 
أهدي هذا الكتاب 0 


«يو) والعمّلاق 

« سلمبا» نجمة مغناج. إنهسا صغرى أخواتها 
التجماتث» ولها عليه دال لا حل لهسا ذكثة, 
لطيفة, تسأل ما تشاء بأسلوب لا يَدَع مجالًا لعدم 
الاستجابة لطَلبها . 

صوتها الناعم » فيه سحر الشبّابة الصغيرة التي 
ا اها وهذا مقا يستاعدهاءا على التأثير. افق 
مشاعر امن تسمعها» ا ويحمله على :الأخذ. بما تقول. 

وذات يوم» بينما كانت تُنقّل طَرْفها في جنبات 
الفضاء» إذا بها ترى طارثًا غريب الشكل» فخافت 
وأسر عات > مناعوازة ...لتلجأ :إلى كنك أخنها الكبرى؛ 
هلت هده اللمفااجأقة: وبادرتةإلتى القرل 
ل «سلمبا»: ما بك» يا حبيبتى » وما الذي يخيفك ؟ 
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فأومأت ١‏ سلمبا» إلى البعيد» وقالت بصوت 
مُتقطّع: أنظري ... أنظري ... هناك ... ألا تَرَيْنَ هذا 
الطارئ المُتدفع نحوناء مَحَدّكًا إلينا بعينين كبيرتين» 
خضراوين ؛:فمَن عساه:يكون یا ترى؟ وماذا يريد منا؟ 
آنا خائفة يا أختي . 


حولت .الأحت العرى تظرها إلى حيبت أشارت 
« سلمبا »» وكأنها عرفت ذاك الغريب» بست 
وأرادت أن تداعب أختها الصغرى» فقالت لها: لا 
تخافي» يا صغيرتي » آطمئني ؛ لعلّه عاشق جذبه بريق 
عينيك» فقصد إلينا ليبوح لك بلواعج قلبه. فآحمرٌ 
خدًا «سلمبا» الصغيرة» وتسارعت دقات قلبها.. 
وما أسرع وُلوج الحب البريء في قلوب الأبرياء! 

ورات الکبری أرثباكهاء 'فأسقت» فی شسركهاء 
لحقبى المّداعبة» إذ إنها لم تكن تَحسّب أن الصغيرة 
ستصدّق قولهاء فخافت عليها من التعلّق بخَيط حُبّ 
وهميّ. وأرادت أن تقطع لها :هذا الخيظء فتابعت 


و 


كلاها:عن:الغريت. قائلة بلهجة طعت > هذه المرة: 


۸ 


بطاتع الجديّة: ...أو لعلّه عملاق قاصيد إلى أمَنا 
الشمس» ليأخذ شيعًا من غبار قُرْصها وينثره بركة 
ونورًا في أنحاء الكون. 

تهتّيت الصغيرة ما اقالته اها وتهاوى الحلم 
الذي كان قد حمل قلبها على جناحيه الخفيين» 
فحملقت» مُحوّلة نظرها نحو الوافد المجهولء 
مُتمتمة بصوت يَشوبُه القلق: عملاق! يطرأ علينا! 
ويجرؤ على محاولة التطاول لِيَمَنَّ قُرص أَمّنا! 

وسمعت تمتمتها نجمة أخرى رهيفة السَّمْعء 
فردّدت: عملاق! يطرأ علينا! ويجرؤ على محاولة 
التطاوّل» يمست فرص أُمّنا! 

وتافلت دى مال ارا االات 
الواحدة بعد الأخرى» إلى أن ضجَت بأصواتهن 
السماء. فتنادين» وتباحثن» وخلصن إلى أن غازيًا 
عاتيًا يوم مملكتهن للعبث بها... 

وهكذاء عم الرعب كل فتيات الفضاء» سوى 
واحدة» هي الكبرى التي أشعلت فتيل الارتباك» 

۹ 


دون قصد منها ؛ ولذلك: أرادت أ تصلح ما 
أفسدته» فصاحت بأخواتها: وَيْحَكُنَ» ما بالكن 
تستسلمن لخوف لا مبرّر له؟ ثم نادت: «يو»» 
«يو»» يا جذوة الإلهة» يا شعلة الذكاء وربيبة 
الحرية» يا سوط الشجاعة» يا عين الفضاء اللامتناهي» 
آنطلقي» وآستكشفي احبر عيذ 7الطاؤعة . , 


انحدرت «يو»» مُحوّمة في الفضاء. مُيمّمة شطر 
العملاق المتطاول إلى بساط النجوم. وبعد قليل» 
دخلت جوا عابقا بشميم اللّبان والبخور. وكانت» 
كلما ضاقت المسافة بينها؛ وبينة: آرداد خی .الکو 
طا 


وكأن العملاق أدرك كُنْةَ رسالة «يو»ء فلوّح 
لهاء من البعيد » بعَلّم أبيض» وأطلق آبتسامة» حمل 
بريقها تموجات طمانينة غمرت «عين الفضاء»» 
بسحر فاع رفهشت لمن تغيد:. ولمًا وصلت» لم تجد 
مكانًا تحط فيه قبالته» سوى البحر ؛ وما إن غاصت 
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قدماها في الأبيض المتوسّط, حتى رقص لها الموج» 
وآفتن «الشاطرة , 

قالت له. بجديّة الرسول الشجاع الأمين: مَن 
أنت» أيّها المارد الجبّار؟ وأي هدف حداك على 


آقتحام ما عجزت عن بلوغه النسور والعقبان؟ 


قال: يظهر لي» أيّتها الحلوة. أنك تضعينني في 
قفص الاتهام» وأنا الحرّ العزيز الجانبء الوافر 
الشكيمة» والمنزه عمًا تَعَتّي به؛ ولن أقول غير هذاء 
قبل أن تنتسبي وتفصحي عمًا تريدين. 

قالت: أنا «يو» عين الفضاء اللامتناهي ؛ رأيناك» 
مِنْ غَلَ» أنا وشقيقاتي النجمات» تتعالى نحوناء 
وكأتك تريد آقتحام مملكتناء فجفت لأستطلعك. 

سمع العملاق» هذاء فأبدى آبتسامة كآنبلاج 
الصباح» وقال: أنا لست ماردًا جبّارَاء كما نعتني» 
أيتها الحلوة» لأن الكبرياء والتجرّد من الخير ليسا 
من شيّمي. أفلم تَرَيْ كيف أنني رفعت في وجهك 
العلم الأبيض» لأعبّر عمًا في قلبي من محبّة وتوق 

حل 


للسلام؟ أنا لا أتطاول نحوكن إلا لنكون جيرانًا 
أحبّاء أوفياء . 

حلقت يو في وجههء لتقرأ فيه ما ظهر وما 
خفي» وهي الخبيرة بكَشف النواياء فإذاء على 
جبينه » آيات الصدق والأنفة والاعتزاز» وعلى شفتيه 
مَلامح القوّة والحزم؛ أمّا في عينيه» فرأت دفقات 
من سخرء لم تعلم كيف حملتها على مد يدها 
لمصافحته. وبحركة لاشعوريّة من ذراعه, أزاح 
العملاق وشاحه الأخضر عن كتفه, ومد يده القويّة, 
الناعمة» وصافح يو. 

حدق" الاثنان» كل فير جا لار افقالت ل : 
لا أعلم أي شيء يشدني إليك» ادا 

أدرك العملاق أن يو قد وقعت في حبّه» فقال 
لیا دون مف اتن ویکوت نا )على نذا 
الشواطئ » أولاد وأخفاد» وأحفاد أحفاذ يجوبون 
العام من أقصاه إلى أقصاه» ناشرين» في كل 
أصقاعة ‏ ألوية نورك المنشورة فوق أعمدة جبروتي » 
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مُضمّخة بطيب بخوري» تهزهزها تمرّجات أثير 
مَحبّتنا» فيكون لمآثرهم» في بطون التواريخ » ثبات 
وصلابة الصخور» وإشراقة البُدور. 

إنتشت يو بكلامه الشاعري» وقد لمست فيه 
الصدق ونبل العزيمة» فانتفضت مرتفعة فوق مياه 
المتوسّط. ولم يَسَْها إلا أن تطبع على جبينه قبلة 
ناريّة» سرت حرارتها في جميع أوصاله. فغمرها 
بذراعيه القويّتين» وجذبها إليه» برفق» وطبّع على 
خدها قبلة زادتها إشراقّاء فقالت له بحنان» وقد 
اجتاحتها نشوة غريبة: أنت» آبق حيث أنت. أمّا أناء 
فسأعود إلى فضائي» لاني بِوَفْدٍ من أخواتي» فنوقع» 
معا اثفاق ود 


« مارانا» ١‏ - لحكمة 

في غياب ١‏ يو»» تجمّعت النجمات حول أختهن 
الكبرى» وناقشن موقفهن من العملاق. فقالت 
إحداهن: يجب أن نجمع صفوفناء لنكون يدا 
واحدة» في رذ هذا الغازي» عن مملكتنا . 

وقالت احرف ويجب أن نكون قات 
ساهرات» كي لا يفاجئنا أي طامع يريد الاعتداء 
على أمننا: 

وقالت ثالثة: : بل يجب أن ثلقيّ درس قاس » على 
هذا المتطفّل المستيد » ليعتير به سواه. 

وقالت الكبرى: :لن تکون مملکتناا مسرحًا لطاع 
م ع بصائرهم الرغبة في التحكّم في ا 
وفي الاعتداء على حريّتنا وكترامتتنا؟ وما دمنا 
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متحدات» ومتفقات» فلن يستطيع أحد أن يتخطى 


حدود مملكتنا . 
فصفق الجميع لهذا القول الذي تَعَثْنَهُ 
ِالعَسْجَدِي ! 


وكانء ن هؤلاء التحمات .«واحدة حكيمة إنثرة 
العقل» ثاقنة. الرأي» آسمها «٠‏ مارانا..٠وكانت‏ قد 
أخذت الحكمة عن جداتها الحكيمات اللّواتي 
مسحتهن يد الخالق بزيّت البَرّكة والتبصُر» لدى 
خَلّْقه مصابيح السماء؛ فخافت على أخواتها من 
التسرّع في الانفعال الذي» غالبًا ما يؤدّي إلى الندم» 
فرفعت صوتهاء قائلة: على رسكن أيّتها الشقيقات ؛ 
إنني أرى أن كل ما صدر عنكن. إن هو إلآ تسرّع 
في الشك بنوايا هذا القاصد إليناء ورغبة في إثارة 
الحقد عليه. ولا أعلم متى كان الشك صالحًا لأن 
يكون. أساسًا منطقيًا للجزم بالحكم على أحد. 

فقالت لها إحداهن: ألا تريّنَ أن فى آتحادنا قوّة 
رادعة» أيّتها الشقيقة الحكيمة؟ ا 
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فقالت «مارانا»: لا شك في أن القوّةٌ كامنة في 
الاتحاة: تشرط أن يكون المتحدون صادقين في 
تزوعهم إلى هدف واحدء لأن الشراذم المتضاربة 
الأهداف» ليست سوى عامل ضعف» لا عامل قَرّة 
أا قضيّتكن مع هذا الغريب» فصحيح فصحيح 08 
واحدة للتصدي له» وأن هدفكن هو واحد» لكتني 
لم أرَ أي مبرّر منطقيّ لما تعتزمنه ضذه. 

فقالت إحدى الخائفات: وما عساه يكون غَرَضْه 
إِذَاء من آقتحامه مملكتنا غير الغَدْر بنا؟ 

فقالت الحكيمة: ولماذا تجزمين» يا أختاهء أن 
تُزوعه إلينا هو أقتحام» وليس رغبة في التقرّب مناء 
والتحّب إلينا. ثم يجب ألا ننسى أن « أكثر الظنون 
ميون ). 

فسألتها نجمة أخرى: وما العملء إذّاء أيتها 
الحكيمة ؟ 

قالت: ننتظر عودة «يو»» وننظر في ما ستقوله 
لناء ثم نتفق على قرار. 
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العلَمٌ الأبيض والوشاح الأخضرٌ 

تناقلت النجمات ما قالته « مارانا»» فساد الفضاء 
صمت ينزع إلى التعبير عن شوق إلى الطمأنينة. 

وما هي برهة» حتى أطت «(يو»» وملامح 
الارتياح بادية على وجهها المُشرق. فصاحت بها 
الأخت الكبرى: ما وراءك» يا عين الفضاء ؟ 

أجابت: عَلَّم أبيض» نشرنّه الطهارة» ووشاح 
أخضرء خاطته يذ الجمال» وألْمَتّه على كتف 
ال 

وكان» بين النجمات. واحدة ر« ظريفة»» أرادت 
أن تُزيح الخوف والانقباض عن قلوب أخواتهاء 
بمزحة تنشر جوا من الضحك بينهن» فصاحت 


ذا 


ب «يو»: تابعي» تابعي » يا عين الفضاء » أبّتها الشاعرة 
الجديدة البارعة» تابعي حديثك» يا عاشقة العَلَّم 
الأبيض والوشاح الأخضرء يا بيضاء الجبين» 
TS‏ 

فتعالى ضحك النجمات لهذه الدعابة» وافترت 
تُغورهن عن إشعاعات ملأت الفضاء الأعلى نورًا لم 
ب نل٤‏ وبلغت أصوات ضحكهن مسامع 
أمهن القمس) > فوشت لمن 2 رأة وانعکست 
مشاهتها على كوكث الأرض» فتخلّجت أحشاؤه» 
وتخت ر ‘وماك فقت فة کون 
وتفجّرت ينابيع ع وتطاولت أدواح» وثارت براکین› 
قَنَبَتَ بعض الجزر في البحار» وسّمع صوت» فيه 
مزيج من مراس الصخور» وکر 1 وليونة 
الأماليد» وهدير 00 وحنين الجزرء يقول: 
« بو رکت» يا «يو»» يا من مَنَّتْ كلمة منهاء 
أوصال الأرض» فألهبتها حرارة وحياة». ثم أخذ 
هذا اتقوت انتضاء لقلا فشا وسو يترد : 
بورکت» يا «يو)ء بو رکت... بوركت.. 
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ساد الصمت بين النجمات برهة» ثم أرتفع صوت 


إحداهن يقول: مَن تراه يكون صاحب هذا الصوت 


الذي يبارك «(یو»؟ 

فقالت الكبرى: لعلّه جرم سيار يجوب الفضاء » 
وقد شاقة ما جاء على لسان ١‏ الرسولة». ثم» ما لنا 
ولهذا الصوت الآتي من وراء الغيب؛ والتفتت نحو 
«يو» وقالت لها: أكملي الحديث عمًا رأيته في 
ر این النضاء. 

وقبْل أن تعود «يو» إلى الكلام. قالت لها 
« الظريفة »» بخباثة : : وقولي لنا ما رأته عيناك» لا ما 
رآه قلبك, وإِيّاك أن تكذبي» يا حلوة. 

ارتعشت «يو»» لدی سماعها ويا حلوة»؛ إنها 
الكلمة التى تعتها بها العملاق. فتجاهلت ما قالته 
١‏ الظريفة »» لتتغاضى عن شعور كاد يُُحرجهاء 
قنابعت كلامها قائلة : آجل يا شققاتی > رایت عنما 
أبيض نشرته الطهارة فوق قمّة داكا ووشاحًا 
أحفن تة بد الال تيوط الاد روا لكلل 
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منكبين. قوتّين ؛ رأيت جبيتا لا يعرف الانحناء إلا 
أمام الخالق؛ رأيت عينين تنمّان عن حَرْم في آتخاذ 
قرار» وفي أعماقهما تتلألأ مَشاعل الذكاء» ولا عَبْبَ 
فيهما سوى أنهما لا تشخصان إلا إلى الأعلى؛ رأيت 
قلعة مُحصصّنة بالشجاعة والتضحية والحلم» وشممت 
أريجا تعره المحبّة بين ضلوع دمْيَةٍ خلقها الله 
لتكون مَحَط أنظار عشاق الخُلود . 

فقالت الكبرى: أأفهم من حديثك أن العملاق لا 
يريد بنا شرا ؟ 

5 هذا ما أعتقده. 

- فماذا يريد مثّاء إِذا؟ 

- يريد مَضَادقتناة 

- وماذا اتقترحيق؟ 

أقترح عقد آتفاق ود بيننا وبينه. 

فقالت الكبرى: وما قول شقيقتنا ر« مارانا» 
بذلك؟ 


فقالت الحكيمة: إتفاقات المناسبات قد تكون» 
أحيانا» سرابًا» وتغطية لما يكون قد خططه أبطالها 
الذين يُضمرون وينْمّذون غير ما یکتبونه وما يوقعون 
عليه» وهذا غَدْر يشين. أمَا الاتفاقات التي من ثأنها 
ترسيخ مصلحة متبادلة» وقد أوحى بها ضمير حَيّ» 
حر ينسم بالشرف ويتحلى بالتضحية المجّانيّة فتلك 
هي آتفاقات يُعْتَدَ بها ويُعتمّد عليها؛ فعليكن بها مع 
هذا العملاق: لأنّ ما قالته عنه عين الفضاء» يوحى 
بكوك كرا شکر نفا ادوا متلا و ا 
بالتحدّث إليه» حتى إذا ما يثنا مقتنعات بصدقه» 
وط نایا افید یز قرزا رکا ماء افر ج الاين , 


543 


دعائم الكيان السّليم 

صفق الجميع لهذه الفكرة التي لا مُحاباة فيهاء 
وقُلْنَ للكبرى: اقترحي أسماء الشقيقات اللواتي 
عليهن أن يحادثن العملاق. 

فقالت-الكبرى )تخد تفكير: ما رأيكن اب .«يوا» 
و« إيلاتا »» و« دیدا» و« عادا» و« بوشا» و« سميرام» 
و« براتا » و« مارانا »؟ 

ترددك أعنداء' هلاه الأسماء .فى الفضساء » من 
أقصاه ك فاه وسمعت آلاف الأصرات تقول: 
الرأي لأختنا الحكيمة «مارانا»... 

فقالت الكبرى: تکلمی» يا مارانا. 

فتعالى التصفيق من كل جانب» ثم ساد الصمت» 


۲۲ 


لنقظطخه صروت امازاتنا#قنائلةة اإنى ٣‏ امكو اشققا 
الكبرى لوقوعها على هذه الأسماء الثمانية التي ترمز 
إلى ثماني دعائم يرتكز عليها كل كيان سليم. 

فقالت « الظريفة »» م المرّة: ما .هى 
الدعامة التي ترمز إليها «يو»» يا مارانا؟ 

قالت: إِنْ «يو» ترمز إلى الذكاءء يا أختاه»ء 
ولول ذلك العا الجن بها أمر اير غاا ج 

إنها العين الساهرة التى ترى عمق أعماق الأمور. 

إنها رمز تلك القوة التي تدرس وتُحلّل وتستنتسج » 
ولك دون أن تصدر الأحكام. 

الذكاء نفحة من نفحات روح الل يَكْمُنْ 
أحياتاء في رأس طفل» ويُبَادِر إلى الظهور في رأس 
يافع . 

إته الدليل إلى آكتشاف المجهول» وإلى قرع 
أبواب الآلهة. 

إنه مُستنطق ماهر» يُتقن أساليب المُحاوّرة» 


ازفا 


لإزاحة الستائر عن الحقيقة» وإظهارها على سجيّتها. 
الذكاء يَضَعُْكَء أحيانّاء أمام عقدة لا يأتي حَلَّها إلا 
على يدك. 

لامر ا ا اعت ار اک 
ناظرَيّه» ضباب الضياع . 

إته الشعلة التي تبدّد ظلام الارتباك والتردد . 


نه القرّة المُلهمة التفاعًل في ما بين سائر ركائز 
صرح البشريّة» لتوفير حياة مثلى» خليقة بمَن جعله 
الله سيّد الكائنات. 

فقالت إحداهن: إِنّنا نرى بعض الأغبياء يعيشون 
حياة أهنأ وأرغد من حياة يعيشها بعض الأذكياءء» 
فما السرّ في ذلك» يا مارانا؟ 

قالت: الحياة الخليقة بسيّد الكائنات» هذاء إِنَّما 
هي الحياة التي تلعب فيها المَواهب لعبتها التي هي 
سبي راکاد الاين مرن علي 
ال دون السّنيٍ والكَد والصّين» إنما هم يعيشون 
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على هامش الحياة» مهما كانت هذه» هانئة رغيدة؛ 
والس في ذلك هو أن رغدهم لم يكن ناتجًا عن 
جهد منهم. ومّن دَخَلَ إلى أعماق نفوسهم» يجد أتهم 
لا يشعرون بلذة فوز» ولا بخيبة فشل. وهذا ما 
ناير +سئة الجباة الواعية. أقصى استادة امال هرلا 
لا توازي لحظة واحدة يشعر فيها الذكئ الناشط› 
يكجاك” ذرالعى !جين عقلة فيك ا موقت 
الحياة الرغيدة الحق. / 

فقالت أخرى: أيكون الذكاءء إِذَّاء عاملا أساسيًا 
في تعبيد الطريق إلى السعادة؟ 

قالت: لا شك في أن الذكاء هو من أهمّ مُعبّدي 
الطريق إلى السعادة» وأبرع واضعي تصاميم سبل 
العيش الرغيد ؛ إنه عملاق الفطنةء لكنه قد يجرٌ 
صاحبة؛ أخياناء إلى التهلكةء إذا أسيء استعماله. 
فَحَذار من وضعه في غير مكانه. 

كانت مارانا تتكلّم, وصوتها يُدرّي في أرجاء 
الفضاء » فسمعه جميسع سكاكة» فهللوا ل «يو» 


۲0 


ولسَهّرها عليهم . وتقدّمت « الظريفة » وطبعت قبلة 
على جبينهاء وقالت لها بكل آحترام: أرجو ألا 
تكون مزحتي قد أغاظتك . فآبتسمت لها «يو»» 
وقالت: بل إتها أبهجتني , يا أختاه» لأتها صادرة من 
A ET‏ 
شقيقاتناء فلا عليك . 

ثم علا صوت يقول: وما هي الدعامة التى ترمز 
إليها «إيلاتا). يا مارانا؟ 

ولم يسع «الظريفة» إلا أن تتدخل وتقول: بل 
نرجو أن تحدثنا مارانا عن كُنْهِ كل من رموز 
أخواتها الدعائم . 

فقالت مارانا: حبّا وكرامة. يا « ظريفتنا». إن 
«إيلاتا » ترمز ز إلى المروءة بكل ما تنطوي عليه هذه 
الكلمة من مناقب. 

فصاحت « الظريفة »: مَناقب ؟! 

قالت: اجل» مناقب» أي مَزايا حَستة؛ إتها 
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الحماسة والعظمة والأتفة؛ إنها الكَرَم والشجاعة 
والحلم» وبآختصارء إِنّها درع الضعيف ورغيف الجائع 
وملجأ الملهوف. 

فقيل لها: "ترق" ایکون ضاحت امرواءة ]1 كل من 
اشح جائعًا وآوى ملهوقًا؟ 

قالت : العطاء الذي يكون جسرًا تنتقل» بواسطته» 
المنافع الذاتيّة» إلى أهراء المُعطي, دون أن يكون 
الدافع الحقيقي شعورًا إنسانيّاء ا إلى مُساعَدة 
وإسعاد الجائع والملهوف» ا يستحق صاحبه لقب 
« ذو مروءة». والعطاء الذي ارس لظيو كما 3 
المرائين الذين يُظهرون للناس خلاف ما هم عليه 
تكون المروءة براء منه. 

المروءة لا تكذب ولا تُداجى. 

ال تُعطي دون منة. 

إنها مُذلَلة العقبات التي تحول دون الوصول إلى 
نجدة مظلوم وإغاثة منكوب. 
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المروءة لا تحقد ولا تبغض» بل هي تحاول 
تحويل الحقد إلى تسامح» والبغض إلى محبّة. 

المروءة لا تعتدي على كرامة أو على مال أو 
على عرض» بل هي صون لها جميعًا. 

إنها عدوّة الذل» وربيبة الأنفة. 

إتها عملاقة الرجوليّة» ولكتها قد تصل بصاحبها 
إلى ما لا يرغب فيه» وأحياناء قد تؤدي به إلى 
الهلاك؛ إن لم ينر طريقها مشعل الذكاء. 

وعاد التصفيق يُجلجل فى أحشاء الفضاء » ورَدّدت 
التجفات :+ عاشت وإيلاتا»» عاشت (يو)... 

ولمّا هدأ الجوّ» عادت مارانا إلى متابعة حديثهاء 
فقالت : أمَا « ديدا»» فإتها ترمز إلى الطموح. 

فسألت واحدة: وما هو الطموح» يا مارانا؟ 

قالت : الطموح هو الرغبة الشديدة» المُفرطة, في 
الحصول على الأفضل من القوّة والشرف والمجد 
والثروة. 


۲۸ 


إنه مؤيّة«النفوس الكبيرة الت لا ألو أجهذا! فن 
سبيل الاستفادة مما وَفَّره الله لها من إدراك» طلا 
لعش رغيد» وسمعة مشرفة. 

فقالت نجمة مِعْناج: إذا كان رغد اليش مُوْمّنَا 
مع الحَسَن» فلماذا إتعاب النفس وإرهاقها للتَوصّل 
إلى الأحسن؟ 

فأجابتها مارانا: قالوا: «القناعة كَنْرٌ لا يَفنى». 
وأنا أقول لَكْنَ: « الطموح كَثْرٌ لا يَفنى). 

فسألت أخرى: أتفضَّلينَ الطموح على القناعة» 
أيَتها الحكيمة ؟ 

قالت: تكون القناعة كنرًا لا يَفنى» إذا كانت 
غير مَشوبَة بالتواني» وعندما تُمارّس بحكمة ومنطق؛ 
والطموح يكون کنڑا لا يَفنىء إن لم يشم بالطمع 
والاستثثار . 

الاكتفاء بما تَيَسَّرَ نافع وحَسَن ؛ والأنفع والأحسن 
هو الوصول إلى ما هو أوفر منفعة وتسهيلاً لطرّق 
الحياة . 


۳۹ 


المّركبات التي تجرّها الخيل والبغال حسنة 
ونافعة» وأحسن وأنفع منها تلك التي تسير بِقُوَة 
البخار والوقود ؛ هذه التي لم تكتف بطي المسافات 
على سطح الأرض» كبا للوقت لمزيد من النفع» 
بل طمحت الى شق ستائر الجو. فكان لها ما 
أرادت. وها هي ثعائق» أحياناء أخانا القمرن. حتى 
إنها النغازل بعضنا على مقربة متاء وقد تؤدي إلى 
صلات وثيقة بيننا وبين كوكب الأرض. 


فآرتفع صوت يقول: ألم تُسبّب بعض مُستحدثات 
الطموح» شرورًا كانت الخليقة في غَنّى عنها أيّتها 
الحكيمة ؟ 

فقالت مارانا: ليس من طبيعة الطموح» أن 
يتسبّب بالشرور» لكته» إذا شابةُ الطمع والاستئثارء 
فیڪون» ندند عامل شر وغامد لا عامل خر 
وسعادة؛ كما أن القناعة, أيضاء إذا ما شابّها 
التواني» فإتها تتحوّل إلى عامل آستسلام وذُل» والذل 
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سرد 


الطموح لا يحب الانطواء والانعزال؛ إِنّه عملاق 
الحركة والتقدّم, ولكنه قد يجرّ إلى التقهقر» إن لم 
يُحرّكه الذكاء » ولم تَرْعَهُ المروءة. هذا بعض الكلام 
عما ترمز إليه «ديدا». 

م تتحنخت مارانا وتابحت ‏ كلامها قائلة: أا 
أختنا «عادا»» فالدعامة التى ترمز إليهاء إِنّما هى 
الطهارة. وماذا عساي ا الظهارة ؟ : 

إنها زنبقة الحقول البعيدة عن أنفاس الأوبئة 
الأخلاقية . 

إتها السيف المُصْلّت فوق خيوط التردّد والجبن» 
في تلبية نداء الضمير. 

الطهارة ليست وليدة ضعف» بل هي وليدة قوة 
نة اوريغ جال هوي 1 

إنها صفيحة الحق الناصعة» وآبتسامة الفجر في 
أصفى أيَام الصيف. ١‏ 

إتها سكينة الليالي» الناشرة ستائرها فوق الجرود 
العذازاء: 


۳١ 


إنها حبّة البَركة المغروسة في قلوب الساجدين في 
هيكل الحُبّ الخالص. 

إتها نقاء ثلوج القمم الشّمَاء التي لا يَصِلٌ إليها 
َا الداثايا. 

وكما e‏ في قلوب الأطفال وعيونهم » كذلك 
تتجلى في زنود وحواجب الرجال القيارى على 
الصدق والشرف. 

الطهارة لا تيم إلا في الضمير الحي الذي تائ 
إل أن يكون عين الله في الكون . 

الطهارة لا تقيم في منازل الاستغلالتين مُقتنصي 
الفُرَص» لتحقيق رغائبهم على حساب الآخرين» ولا 
في قُصور من رَذَلوا القيّم الأصيلة» وضيّعوا حلى 
إنسانيتهم» فتمرّغوا في حمأة الخري والعار. 

إنها بَسّمات الطبيعة الكامنة فى وشوشة الساقية» 
وفي هدير الشلال؛ في تغريدة العصفور وزعيق اسر 
المُدافع عن فراخه. 
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إتها غَرْسة الثقة التي زَرَعَتهايند الله لتفمس 
الاطمئنان إلى سلامة المصير. 

إتها الأجنحة البيضاء التي ترفرف حول عرش 
الله وتشر في رحاب جنته» أريج البهجة والرضى. 

كل هذا يُوْهّلها لأن تكون عملاقة التعايش 
بالألفة والمودة والهناء » هذا المُثلّْ الواجب وجوده» 
لسلامة.السين على (ظريق السعادة الى وها كل 
عاقل . 

وشاءت مارانا أن تنشر البسمة على ثغور شقيقاتها 
الأواتي» ربّما كانت تفوس بعضهن قد ضاقت ذَرْعًا 
بستماع الحكّمء فصاحت: أنتء أنتء يا «سلمبا»» 
يا صاحبة الصوت الرخيم» أسمعينا شيعًا من ألحانك . 

فضج الفضاء بأصوات الاستحسان» وهتف 
الجميع : عاشت مازاناء عاشت سلمباء عاشت سلمبا . 

وساد الصمت» حل کان على رؤوس 
النجمات» الطيرَ. ثمّ سُمع صوت رقيق» وكأته آت 


نا 


من عالّم غير منظور, وأخذ يعلو وينجلي شيئًا فشيئًا» 
عن نشيد يقول: 
يا من يُعذبني بيخر ولالِه 
0 إتيى بك هايم قبت 
أنسيّت أنك» يا حبيبي» عادل 
وأرق بين .طيف الملاك وأذمتث 
قَلِمَ التمادي بالدلال وَبالجَفا 
وإلى مى عَمَا يُعَذبُ تبث 
رِفْقَا بحالي وآسْقني كم جُرْعَة 
مِنْ خَمْرٍ خَدْكَء والعنا لا َنْكُث 
فطرب الجميع لنشيد «سلمبا»» وكانت «يو» 
أكثرهن طربًا وتأئرَا... 
بهذا ات نجمة: وما هي الدعامة التي 
ترمز إليها ١‏ بوشاة؟ 
قالت: إن «بوشا» ترمز إلى الجمال. ولَيَسرّني 
أذ أشعول كلام على الخال بالقوك المعتر ورف :ف الله 
جميل» ومّن أَحَب الجمال» فقد أحسب الله». 


ليا 


وآستطرادًا » ومَنْ أَحَبّ الله فقد أحبّ جميع ما أتاه 
وحَلَقَّه. ومن المفيد أن تَعلَمْن أن الجَمال لا يَلُطو 
وراء سام اللّحاظ, ولا في ورد الخُدود وتقني هيف 
القدود» فحسب. 

الجمال لا يكون في إشراقة جبين ورشاقة عُنق» 
ونعومة ولون بَشَرَة» فقطاء بل إِنّهِ يتَجَلَىء أحيانّاء 
أيضًا» في شوكة وَرْدء وفي تصلًب إرادة؛ في عَبْسة 
جل OS‏ الع IS‏ 
رح وغضبة a‏ 

الجمال ايَكمن : .أيضاء:فى كل ما يصون عرضاء 
ويّقوّم آعوجاجًا » ويحفظ اق 

في الصّلق والكَرَم والتضحية وآحترام الغير. 

في براءة الأطفال. 

في عيتيٰ اَم تُهَدْهِدُ طفلهاء وفي تبْرة أب يَزجر 
وده عن الإتيان بمنكر. 

في وشوشة السّواقي وفي أناشيد العَنادل 
والحساسين والشحارير. 
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في الحلل التي خلعها الخالق على أنواع الزهور. 

إنه في بَسْمة حبيب وحنان قريب. 

في لَفتة أخر ووفاء صديق. 

في كبرياء قمة وتواضم واد واسترخاء فار 

في حكمة عاقل وهذيانٍ مجنون. 

إته في كل ما هو حجّة في إرضاء ولجم تهوّر. 

إته» والحَقّ يُقال؛ عملاق الارتياح» وداعيّة 
التلدّذ بالحياة. 

ولكنه قد يجرّ صاحبه إلى كمائن ينصبها الشرّ 
له» فحذار كمائن الأشرار والحُّاد والأنانيين. 

قالت مارانا هذاء وآلتفحت إلى.ما خولهاء. فرأت 
النجمات ينظرن إليها بلقم فراقها لَمَعان عيونهن » 
فصاحت: : ويتجلى الجمال» ضا في بريق کون 
ولَمَعان عيونكن. 

راق التجمات هذا لاسراب افاحيدن ,ينون 


NT 


الواحدة إلى وجه الأخرى» باسمات» قرحات» 
فصاحت بهن «الظريفة»: أجل» أنتن جميلات» 
ولكن م اعلكن أن أن أجلن .براليس, كذلك )يا 
مارانا؟ 

فآبتسمت لها مارانا وقالت: وها هو الجَمال 
يتجلى» أيضّاء في الظرافة وخقة الظل. 

فقالت لها «الظريفة»: لا فض فوك» يا أختنا 
الحكيمة. والآن» نرجو أن تُحدثينا عمَّا ترمز إليه 
« سميرام ). 

قالت: الدعامة التي ترمز إليها «سميرام» هي 
المحبّة. والمحبّة هي الرابطة التي تربط العالم» 
بأجمعه» إلى خالقه؛ ومن خلال ذلك» يحصل 
التقارُب بين جميع المخلوقات. 

إتها كاسرة شوكة الحقد والعداء. 

إتها جامعة الشّمل» ومُوطّدة الألفة التي لا بد 
منها لمُواصتلة الحياة في الكون. 
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إنها حَفقة الحنان النابضة بين ضلوع كل كائن 
حي من إنسان وحيوان؛ ولولاها لما بت عَيْنا َم 
عند مد رضيعهاء ولما تكتّد أب ما يُضني» ليوفر 
العيش الكريم لعيلته . 

ولولاهاء. لما استأسدت العصفورة في الدفاع عن 
فراخهاء ولما آستماتت اللبؤة والثّمِرَة والذئبة فى رَد 
الأذى عن صغارها؛ حتى في دوَلتّي النبات والجماد» 
تتجلّى المحبّة, أو فلنقّل يتجلّى نظام المحبّة؛ وهذا 
النظام هوء هو ما جعل الشجرة تمد أوراقها وثمارها 
بالغ . وهو» هو ما طَيّب الوردة لتنشر العطر في 
طَيّات أزرارها. ثم ألا ترس معي أن تجاذب 
الأجرام السماويّة تَمّ ورد كمَظهر من مَظاهر نظام 
المحبة» الذي وضعه الخالق. فتآلفت» ولم تتآكل» 
ولم ينهش بعضها بعضا؟ 

المحبّة هي الستار الشفّاف المُتسَربلة به الألوهة. 

إنها بنت الأزّل» وقد آقترن وُجودها بوجود الله 
فلا بداية لها ولا نهاية» لأتها إحدى صفاته السامية؛ 


۳۸ 


فهي مُلازمته ورّسولته الحاملة بشائر السلام والخير 
والبّركة» إلى جميع الكائنات؛ فهي» بِحَق» عملاقة 
الوئام والعيش بسلام . 

ثم التفتت مارانا إلى ما حولها» وفتحت ذراعيها 
كَمَنْ يَتحمّر لمُعانقة عزيز غال » وقالت: أمّا الدعامة 
التي ر الوا دبرا يا ارا فی ارت 
E2,‏ باسمها عنوانا A ETE‏ 

مات هذه الكل ار ا اء وات 
النجمات':ماذا اعساها تكون هذه الحرية الى تير 
إعجاب مارانا بهذا الشكل؟ : 

عَلِمَتَ مارانا بما يدور في خَلَّدِهن» فقالت» 
مُجِيئة عن تساؤلاتهن : 

الحريّة» يا أخواتي» هي بهجة جميع الكائنات 
وكنزها الأعظم والأثمن. 

إتها تلك الهبة التي قذمها الخالق إلى الطبيعة» 
فتقتلنها» مغروسة» ماله .فى ,جذون. كل من :وما 
ننه من ذي حياة وغين اذ حياة. 
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اللإنسان" الح هر املك ”وس تفمله وذ فحز 
له أنه يتتصرّف بمُؤهلاته وبکل قواه كما يشاء هو . 

الحيوانات فى الغابات والبراري» تتحرّك كما 
يحلو لها. 

الله أعطى الطبيعة الحريّة, ولا قدرة لأحد على 
آنتزاعها منها. 

كل عناصرها تتجرّك ذاتيًا . 

الجبال والبحار تركزت حيثما طاب لها. 

جذور الئبات عاتقت باطن الأرض» فأطلّت 
رؤوس الأعشاب طليقة» وهكذا أيضا تمددت قامات 
الأمجاز وتفتحت براعمها وبررت تاره 

من يستطيع من فوران بركان إذا ثار؟ 

من يقوى على لَجْم الرياح إذا عَضبَّت وعَصّفت؟ 

من يقدر على تهدئة الزلزال عندما يُخضخض 
باطن الأرض ؟ 


5 


بل» من ي 2 يستطيع ملع هوب نسمة ناعمة» و حسر 
قطرة ماء بلورية» عن النزوح عن البحر وعن عودتها 
إليه؟ 

نها العصافير» ورقصت لها الأغصان» ومَرّج 
لها الشلآل. 

ابتسم لها البَرْقَء وهتف لها الرَّعْد. 

الحرّيّة تأبى العبوديّة والاستبداد. 

إنها تدين تحكّم القوي بالضعيف. 

کل هذا تفر اهال بان اله مکانة تحت 
الشمس . 

إتها قصيدة المجد. 

إنّها عملاقة الشعور بالعرة والشّرّف والرّفعة؛ 
ولكنهاء إذا تجاوزت حد آحترام السّوى» آنقلبت 
إلى فوطي ) وأضحت وسيلة للهذم والإذلال وززْع 
الشقاق بين الناس» فحريّة المرء تنتهي عند بدء حريّة 
الآخرين. 
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تما كانت مارانا تلعقط أنفاسها- يعد أن أنهت 
حديثها الطويل عن الدعائم المع وردئت مهنا 
« الظريفة » وقالت لها: عافاك الله يا أختاه؛ ثم 


آلتفتت نحو النجمات وقالت: بقي أن تحدئنا مارانا 
عمًا ترمز إليه هى» أي عن الحكمة. 


فقالت الكبرى: إن تواضع مارانا يأبى عليها أن 
تتحدث عن نفسهاء ولذلك» أطلب من الدعائم 
السبع. أن يُبْدِيْنَ ما عندهن في ما يتعلّق بالحكمة 
وبتقديرهن لها. وليكن ذلك نيابة عن سائر الشقيقات 
وتنؤيوًا الهن.# امانا »فسابدي رأبي فى النهاية؛ 
والآن» فلتبدإ الكلام (يو» رمز اذا 

فقالت ويو»: إته لَشَرَفْ لنا» جميعًا يا أن اتتكلم 
عمًا ترمز إليه أختنا الحبيبة « مارانا » ونرجو أن تُوقّق 
إل" ترا جع امن ا .أن في ما 
فالحكمة هي راسي ومرشدتي» واكم اديت 
أخفق» مرّاتٍ كثيرة في لوصولا چ ر ی 
صحیح ا نور وتفحة من تقحات ازا 


ey 


المُحبية» كما قيل في » ولكتني قد أكون» أحيانّاء 
لهبّا مُحرِقَاء إن لم يتغلغل زيت الحكمة في خلايا 

وقالت « إيلاتا» رمز المرزوءة: أما أناء فصحيح 
أن كل المناقب التي أغنيهاء هي نعم منت علينا بها 
السماء لتضعنا على دروب الكمال والسعادة» وصحيح 
أنني دِرْع الضعيف ورغيف الجائع وملجأ الملهوف» 
ولكتني قد أكون العونَ على الضعيف والحابسة 
الرغيف والقاضية على الملهوف وعلى كل مَن أحاول 
تصرتهم» إن لم تأخذ الحكمةٌ بيّدي. 

وقالت «ديدا» رمز الطموح: واضح أنني أنزع » 
ذاثها ...إلى "الأ فضل :اولك قد اتتخطلى جدود 
الأفضل» فأرتمي في حُبّ الل الذي لا قرار له» 
إن لم تتداركني الحكمةٌ برقوفها الحازم” في وجه 
مُغامّراتى المتهوّرة » أحياناء فهي إِذَاء منقذتي والنور 
الذي 312 هَذيه» يُحفظ كياني ونشاطي. 

وقالت (عادا» .رمز الطهازة: كلما اعترضت 
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طريقي إغراءات جذابة» فإنَ أختي «مارانا» تُسْرع 
لتنقذني مِن خَطَر مُحتمّل؛ فتَمِرُ يدها الساحرة على 
بَصَري وبصيرتي, فأرى ما يَكْمّن وراء تلك 
لغ عا ت مزع ور ود فراع تا .وتارة ,من اشرات 
مُجرّحة. ومَهالك مُميتة. فأنطلق في الطريق الذي 
يُبقي على نقائي ونصاعتي ومكانتي» فلها شکري 
الصادق. 

وقالت «بوشا» رمز الجمال: لقد غل أختي 
مارانا أن لا أصغي إلى الإطراء الذي يُخفيء في 
تا إرقية E E‏ 
أنتقي مَن يستحقني» ويصلح لأن أضفي عليه ما 
أستطيعه من سعادة ورخاء. 

علّمْي أن أُسْعِدَ من أتجلّى فيه. لا أن جر عليه 
الويْل. علّمتني أن لا أدَعَ الغرور يدفعني إلى 
الكبرياء» وإلى أن أظن أنَّ المُعَجَبِينَ بي يتهافتون 
على إرضائي» إكرامًا لواد عبني فقط. لا لغايات 
في نُفوسهم . 

٤ 


إن يماراناء رتويدى عل أن أخافظ اغلق: ک4 
لأبقى» بحَق» إحدى الصّفات الساميّة. فماذا أقول» 
إا ا أخوانقء عن هذه الأخلك الحكيمة :اغبي أنها 
أهْل للفقة» بكل ما تأتيه وتشير NL o‏ 
« بوشا» كلامهاء حتى علا التصفيق من کل جانب. 
وقالت لها الأخت الكبرى : لقد أحسنت» يا بؤشا. 
والآن» فلتسمع رأي رمز المحبّة. 

فقالت «سميرام»: أمّا أناء فقد عَلَّمْنِي مارانا أن 
أزرع الحنان في قلب الأمّ والقوّة في ساعدي 
الأب والدّفء في جَناحي الأخ. 

عَلّمتني أن أخلص لصديق وأن أسامح عدوا . 

عَلّمتني أن انمي نبتة وأفتّح بُرعمًا وأفجّر نبعًا. 

عَلّمنِي أن أكون الصّلة الجامعة بين القمّة 
والوادي» وبآختصارء عَلَّمتني أن أكون تفسي» بكل 
ما انيه من سلام وغيرة وتضحية. فهل من مُعلّمة 
أعظم ؟ 


160 


فقالت «الكبرى »: لقد أحسنت» يا سميرام؛ ثم 
التفتت. إلى «براتا»» وقالت .لها:: وما هو رأيك 
أنتِ» بماراناء يا «براتا»» يا رمز الحريّة؟ 

قلات الفذ ى ب الما الارن وان 
والعشاق. وکل س 0 م الوصول إلى رغبة» صالحة 
كانتت اوا ا وكات المندف المتعلود» 
وموضع آستقرار وثقة» لكل عزيز رَقَعَ لواء الكرامة 
وآحترام الذات» حتى إتني أصبحت هاجس جميع 
الناس» وهذا منطقيَ. ولكتني» بدون الحكمة, قد 
أتخطى حُدودي» فأرتمي في مَهاوي الفوضى البعيدة 
عن الق اال م ون السات فتك م 
حاضنتي الصالحة, ومربيتي الشريفة. فلها شكري 
الخالص. 

ولمنا الس «براتا» من كلامها. قالت 
« الظريفة ): بقى بقي أن تبدي: نا اتنا الكبرى» رأيها 
اران 

فقالت. «الکبری٠؛‏ بَعْدَ كل ما سمعتاه» أرى أن 
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أختنا مارانا هى» حقّاء دعامة الدعامات. ولذلك» 
فأنا أباركهاء وأَنصّبها رئيسة على الوفد الذي 
سيُّفاوض ١‏ العملاق» لعقد آتفاق بيننا وبينه. 

فقالت مارانا: أشكرك» يا أختي» وأشكر كل 
شققات تق غلى ا تقنهن 'بسي» تدان هرك أن 
ا بعَمَّل يكون فيه خَيّرنا جميعًا. 

فقالت « الكبرى ل ١‏ يو »: وأنت» يا عين الفضاء» 
تعودينَ غدًا إلى العملاق» وتسألينه عمًا إذا كان 
مُستعدًا لآستقبال وَفْدنا المُفاوض» بَعْدَ غد. 

فقالت «يو»: بكل سرورء يا أختي. 

ثم أَخْلّد الجميع إلى الراحة.. 

وساد الهدوء فى طبقات الفضاء» فاستسلمست 
النجمات لوم عميق هنيء» وهن يحلمن بالسلام 
والطمأنينة» بعد تلك البرهة من الخوف والاضطراب. 

نحن ولكن عيونهن بقيت مفتوحةء ثرميل أشعّة 
لمّاعة» يتغلغل نورها الضئيل» في جنبات الكون» 


¥ 


ليكون سيفًا مشهورًا في وجه ناشر الظلام على دروب 
العشاق» على الرغم من أن بعض هؤلاء ينشد 
الأرثماء#:وناءا الجن أعكذا تنام النجمات» دون أن 
يغمض لَهُنَ جَفْن » فيبقين بهجة لكل ناظر وساهر . 

ولكن؛ هناك نجمة لم تَتَمّْء إذ كانت تحلم بما لم 
يحلم به غيرها من سائر النجمات» سوى «سلمبا» 
الصغيرة التي كانت قد أوشكت أن تتخطّى حدود 
ستهاء لِتُصدّق أن عاشقًا جذبه إليها بريق عينيها. 

كانتووبوء قدا شعت نان شیا حفا ارشدها 
إلى العملاق» فبقيت» تلك الليلة» ساهرة» تدرُس 
وتُحلّل كله ذاك ١‏ الشيء الخفيّ». وأخذت تتساءل: 
تراه القن رهل کون وا العملاق ؟ 

وتذکرت قوله لها: ؛ ... وسيكون لناء على هذه 
الشواطئ أحفادٌ وأحفادُ أحفاد..., قالها 
بحرم ركأنها قرار لا رجوع عنه» بل کأته واثق 
بأتها تَحبّه وترضى به زوجاء فتنجسب له البنيمن 
والننات..: 1 


۸ 


خناء انها “عة وجراة لا جف الما تان 
عن شخصيّة قويّة» أريحيّة. 

ولكن» هل يعتقد هذا العملاق الغريب أنها تقبل 
به زوجًَاء قبل أن تت تتحقق من جدارته» ومن آستحقاقه 
لھا ؟ 

لقد رأته» في ذلسك اليوم» جميلاء قويّاء 
طموحاء جريكًا: 

ولكنء هذا ما رأته بالعين المُجرّدة» ولم يكن 
سوى جزء من حقيقته. 

إِذَاء فلتَطرَح جانبّاء شعور قَلَبِهاء مُوْقَتَاء وَلْتَعمِل 
تصيرتهاء عندما ستقابله» في الغد» عَلَّها تقع على 
صورة ما بقي من حقيقته. وعند ذلك تثقرّرء إمّا 
الرفض» وإمًا القبول. 

ولكن» ما هذه الخفقة القاسية التى آعترت قلبها 
عندما مَرّت ببالها كلمة «الرفض »» وما تلك النشوة 
المُسعدة التي عَمَرتها مع كلمة «القبول)؟ 
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تری» هل هو يستحقهاء إِذَا ؟ 

هذا هو الهاجس الذي أرّقها . 

وراحت تشغل نفسها بتحضير أسئلة» قرّرت أن 
تطرحها عليهء مثل: مَن أنت؟ أين تقيم؟ ما هو 
عملك؟ من هم ذووك؟ ماذا تنوي عمله فى 
الف ET EU N ES‏ 
النجمات ؟... ألخ... ألخ. 

وبعد أن التهت من إعداد: هذه الأسئلة'وغيرهاء 
شعرت بآرتياح» وطمأنينة» فآستسلمت لتَرْم عميق. 

في صباح اليوم التالى» ت دويو) شط 
العملاق » والغبطةٌ تيك لَمَعانَ جبينها وهجاء وتُضفي 
على بريق عينيهاء وتَغْرها سِخر. 

وسرعان ما أخش قلدب: العملاق بهذا لحك 0 
فَرَفْنَ ملف أنفاسّه تموّجات عايقة بأريج البخور 
والوزال والقندول. 

وشعرت «يو» وكأتها تسمع» في داخلهاء هَمْسا 


0۰ 


يُحدثها بما يحلم به قلبهاء فيغمر كيانها فرحًا. 
ولم تَدْر كيف أطلّت على العملاق, لأنّها طَوَت 
المسافة الطويلة التي كانت تفصل ما بينهماء بوقت 
وحَطَّت فبالته » في البحر» كما في المرّة الأولى» 
فَسَرَت أشعتها بين ضلوع نا القت الذي لاح 
أبيض » نقيّاء صافيًا كأنقى مرآة» وقد « توسّط) جزء 
مه يمتها وبين" العتمالاق »فاع :هذا #اليحنء :من ؛ذلك 
الوقت « البحر الأبيض ا 
ألْقَتَ التحيّة على العملاق» فرحب هذا بهاء 
قائلًا: أهلًا برسولة السلام» أهلّا بالحمامة البيضاءء 
أهلّا بك» يا «يو»» يا عين الفضاء الساهرة الأمينة. 
حيو خذا ا انها مذ ادر 
الشاعري, ولكتها لم تصغ كثيرًا إلى قلبهاء بل 
مكارت بعقلياة اققاتا الها اشرق غ .هنذا 
الترحيب الحارٌء ولكنتي جنك اليوم» رسولة من 
قبل شقيقاتي النجمات» لأسألك عمًا إذا كنت لا 
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تزال مُستعدًا لاستقبال ودنا لمُفاوّضتك بشأن آتفاق 
الوذ الذي تَكَلَّمْنَا عنه سابقا. فما هو رَدّكَ؟ 

قال: أنت تعلمين جيّدَاء يا آنسة» أتني طالب 
سِلم وأمان » ويُسعدني جدًا أن أُوقّم آتفاقًا بهذا المعنى» 
مع مصابيح الكون وشم أبس أبسامة ساحرةء تنم بعما 
فى قلبه من حب صادق» وقال برقة: كما يُسعدني 
جلا جذا ‏ أن القت منکن 

فشعرت يوا بقشعريرة». قالدت على أثترهسا: 
وكيف ترى آلتقرّبَ من مصابيح آلكون؟ فعاد إلى 
الآبتسام وقال» دون خَفَّر: بأن أطلب من اهن 
لشن )ين خد اهن وھ ,الک 2ع بال 
وآحتلّت قلبي» وملأت كياني بِلُطْفها وذكائها 
وصلاقها بآندفاعها في دروب الغيرة على أمن وحرية 
وكرامة سان الفضاء . 

N,‏ «يو» ا اکت أنه يعنيها» فلم 
ترتبك» بل تجاهلت الانفعال» وقالت بكل رزانة 
وكبّر : ويُسعدنا» نحن أيضا» أن يُطرح موضوع هن 


or 


عا 


الاتفاق» على طاولة المُفاوضة. ثم تابنت :ا أَيُناسييك 
أن يكون التفاوؤض غدًا ؟ 


قال: أجَل» أهلا وسهلا بوَفْدِ كن 

اقتلعت «يو» نفسها من جضن «البحر الأبيض 
المُتوسّط». دون أن تطرح الأسئلة التي كانت قد 
أعدتثهاء وذلك» آستمرارًا لتجاهُلها نوايا العملاق» 
وقالت له: إلى اللقاءء إِذَا. 


غدًا. 


وعادت إلى الفضاء الأعلى» فإذا النجمات ينتظرن 
عودتهاء كما تنتظر فراخ الطير عودة أَمَهِنْ بما يُغذي 
اجان ويبهج قلوبهن » فصاحت « الظريفة »» 
ضاحكة: ها قد عادت العروس؛ فأسرعت «سلمبا» 
الصغيرة لترتمي في حضن أختها الكبرى التي بادرت 
إلى القول: ما وراءك» يا عين الفضاء ؟ 

قالت: غدّاء يستقبلنا العملاق» للتَّفاوُض في شأن 
الاتفاق. 

فقالت « الظريفة): فى ثأن الاتفاق» فقط؟ 


or 


فآرتعشت «يو »» وقالت في تَفْسها: تری» هل 
عَلِمَتْ هذه اللّعينة أته سيطلب يدي؟ وقبْل أن 
تجيب نَفْسها عن هذا التساؤل» تابعت «الظريفة» 
كلامها قائلة: ألم يَدْعْناء مثلاء إلى وليمة أو إلى 
حفلة راقصة؟! 

فضحكت النجمات» وضحكت «يو)ء وسري 
عنها . 

فقالت الكبرى: لِيسْتَعِدَنَ الوفد المُفاوض للذهاب 
غدّاء إلى حيث يلتقي العملاق» بقيادة أختنا الحكيمة 
« مارانا». ولتكن «يو» هي المُرشدة إليه. 

x*x*xx 

وَلْتَعْدْ إلى العملاق» لنرى ماذا كان شعوره إثر 
لقائه ويو). 

فبَمْدَ ذهابهاء وقف مُنتصبًا آنتصابته الجتّسارة» 
اجا نظره في أطراف الكون» وقال: إيه» يھا 
الكون الرحيب» العظيم» كن شاهدا على أتني 
ات «یو» حا صادقا» وعلى أنني مَصمّم على 
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آتها ستكون زوجتي» فبأتي يومء أقبض فيه على 
ناصية جميع المَرْئيّات فيك؛ أمَا غير مَرئتَاتكَ 
فسأستلهاء لأَبْرِزها جليّة واضحة لكل ذي نظرء 
خاضعة لسلّطاني» وتحت تصرف أحفادي» 
فيُورّعونها خيرات يستفيد منها سائر أبناء البشر. 


وخطرت بباله «يو»» ولاح لمُخيّلته طَيّفها 
العجيب الساحر» فتسارعت دقات قلبه» وتفجرت» 
على طرقها ينابي فُرات؛ ثم راح يُناجيها هامسًا: 
أيّتها الملكة المُتربّعة على عرش النور» يا ذات القوام 
الممشوق» والعنق الذي يُتافس جبينها نعومة وَلمَعانَا» 
ا ا خرن 
تَوتَهُما!"الخالق “,ادق 'ريقة* وبائقى أجل الوروة 
والزنيق -وَالياسمين + عناك تتازعهما زرقة تثمتاء 
صافية» وآخضرارةٌ أرزة سَرَمَدِيّةة شعرك الذهيّ 
المَدلٌ على كتفيك أشبة بالخُيوط الثي حيكّت بها 
اريت اة جاك فان ا للحم الله 
الفلّلمات» وأصلتا فوق أعناق جبابرة. الكيد والغدر 
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والبؤس ؛ ابتسامتّك الساحرة الكاشفة عن تظيم من 
اللؤلؤ الأبيض النقيّ الباهرء تُعيد إلى اليائس أُمَله 
وإلى البائس سَعْده وإلى العاشق بَلْسّمة جروح قلبهء 
وإلى الضائع مَنار دَرْبه؛ عقلك الثيّر وأمانتك أهَّلاك 
لتكونى عين الفضاء الساهرة الأمينة ؛ مَحبَّتكِ الصادقة 
وعرّة فك دفعتاك إلى التضحية براحيك في سبيل 
زاخة“أخواتك؟ 


ثم نظر إلى الأفق البعيدء وكأنّه يستلهمه المزيد 
من الكلام عن حبيبته» وقال: عندما لامست قدماك 
مياه البحرء يا حبيبتي» أآفْتَنَّ تَغْرُه وآنتشّت أحشاؤه» 
وارتكفتت كنوزة4. وأطلت (أسما عم الكبيزة ا 
والصغيرة» لترى مَن هي هذه الزائرة الساحرة التي 
أنْسنْهاء ساعتئذ » مَبدأ تنازع البقاء» بل لترى ملكة 
جمال الكون» وسلطانة محبّة السماء؛ فَمَّن لي بك» 
يا «يو»» تُصغينَ إلى إيحاء قلبك» وتستجيبين 
لحنين ونداء قلبي؟ 

أجل» سأطلب يدك من أمَّك الشمس» فهي لن 
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تتردد في تلبية طلبي » لأنني ربيبهاء ولأنها تَعْلّم جيدَا أثنا 
صنوان في كل المجالات» يليق أحدنا بالآخر.. 


أمَا « يو»» فكانت» في طريقها إلى الفضساء 
الأعلى» قد مرت بقزعات من السّحاب» تتلاحق 
مُتسارعَة » ودعت کل 'واحدة منها ا جل "أن 
تتقلها: وجات أثبرهاء الها حارة»» على جبين 
الحبيب. . 


ومَرّت القزعات بالعملاق» فشعر بنشوة غريبة» 
وكأنّه أحس بما كانت تخمله من «رسائل »» فأخذ 
يحلم بعُرْس تهتز له أرجاء الكون.. 
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الاْطلاق 

في ضّحى اليوم التالي» آصطَقّت النجمات 
المُفاوضات: ١‏ مارانا » على راسهن» تليها ر« یو »» ثم 
١‏ إیلاتا ؛» ثم و دیدا و « عادا غ٠‏ بوشا )»د سمیرام »» 
وأخيرَا « براتا). 

وقبل أن يتحرّكن» سْمِعَ بكاء مكبوت؛ إنها 
« سلمبا» الصغيرة. فسألتها «الكبرى» عمّا بهاء 
فقالت» علج : أريد أن أذهب معهن لرؤيّة العملاق: 
فايتسمت لها «مارانا »» وأسرعت فاخذتهاء يحنان» 
بين ذراعيهاء وقالت لأختها «الكبرى»: لا بأسء يا 
أختي ) ارو أن تسمحي لها بمُرافقتنا؛ هي نزهة 
تُرضيها وتّروي غليل فُضولها. ا « الكبرى» 
إلا أن قالت: حسن» فليكن لها ذلك. 
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ثم آنطلقت « العملاقات »» محوّمات» الواحدة إثر 
الأخرى» قاصدات ديار العملاق. 


ا “تلن ج الو ود اقا بشميم 
البخور والمسّك والصنوبر» فقالت « سلمبا» الصغيرة 
لا مازاناء :ما هذه الرائئعة الذكتة» يسا أختاه؟ 
فقالت لها « مارانا»: لعلّها رائحة اليب الذي 
يَتطيّب به العملاق . فقالت الصغيرة: ليتنا نحصل على 
شيء منه لدی عودتنا. فقالت لها ١‏ مارانا »: سنری» 
سنری . 

حَطّت النجمات التسلْم » في « الأبيض المُتوسّط »» 
فبالة العملاق. وحَييته» فَرَحَّب بهن بكل تُطف. 
ولمًا رای ١يو‏ » بينهن» قال: لا شك بأنكن النجمات 
المُفاوضات بشأن آتفاق الوّة. 

فقالت «مارانا» رئيسة الوفد: أجلء أيّها 
العملاق» فما قولك؟ 


قال: يُسعدني أن أقول إنني مُستعد لأن أوقّع 
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معكنّ هذا الاتفاق» فهل لديكن شروط تمليتها 
علي ؟ 

الت نزي أن تغرف أو ماه الات 
الحقيقيّ الكامن وراء رغبتك في مُجاورتنا. 

قال: هل أفهم من كلامك أتني متهم بآرتكاب 
خط ما؟ 

قالت: لاء لاء ولكن التوضيح والصراحة» لا بد 
منهما . 

قال: لا هَدّف لى سوى المسالمة» يا آنسة. 

ورأت ١‏ يو »أن الفرصة سانحة لإشباع فُضولها . فقالت 
ل «مارانا»: أرجو أن تسمحي لي بأن أسأله عمًا إذا 
كانت هذه المسالمة تى فيا اشر غير الفاق 
الذي جئنا من أجْله . 

فلم العملاق ما كان يدور فى خَلَّدهاء فقال: 
بلى» إتها تعني شيا آخَرَ. 


قالت: وما هو؟ 


قال: التقرّب منكن. 

فقالت «مارانا): وكيف ذلك ؟ 

قال: بالزّواج من إحداكن . 

فآحمت وجه «يواء. وعادت (مارانا) لتقول له: 
وبهذه السهولة؟ 

قال : بالمرور باي بالتبنى » نكن الشمس . 

فظهر التعجّب على وجه « مارانا». ولکتها قالت 
بهدوء: حسن » حسن » سترى. 

ويظهر أن سمكة داعبت قَدّم « سلمبا» الصغيرة» 
فخافت ف وازتعلت + وكادت تهوي فى البحر» 
لو لم يتداركها العملاق» بسرعة» بذراعه القويّة. 
فرت لاتا و ررمز,المروءة, .لهذه الشائرة» ؤرآتها 
فرصة مُناسبة للاطلاع على مَدى تقديره للأمورء 
فقالت له: أنا « إيلاتا» رمز المروءة» لقد سَبَقْتَنا إلى 
تجدة أختنا الصغرىء فلماذا ؟ 

قال: المروءة من شيّمي» يا آنسة» فكيف لا آهب 


انالا 


إلى تَجْدة هذا اللاك البريء ؟ وتابّع كلامه قاثلا: 
المروةة ناز فى ضمي صاخبهاء لا ريركي سغيرها 
وى الفعرن اة الق ال واه اا 2 
مغروسة في طبيعة كيان صاحبهاء وجّوهره. لا 
يستطيع تَجاهُلها مهما عَظّمت التضحيات. 

وقالت له «ديدا»: أنا « ديدا» رمز الطموح. لقد 
أَجَدْتَ الكلام عن المروءة» فما قولك بالطموح؟ 

قال: الطموح زيت متغلغل في خلايا جميع 
الصتفات» حتى الخاملة منهاء يدفع بصاحبه » إِمّا إلى 
التحليق فى أجواء النجاح والمجد, وإمّا إلى 
الانحدار إلى درك الفشل والخزي . 

وقالت «عادا»: وأنا «عادا» رمز الطهارة» فما 


قولك بها؟ 

قال : الطهارة صفحة تيِّرَة في كتاب الحياة» 
وظوبی لمن 'يتحلئ بها. 

وقالت «١‏ بوشا»: وأنا «بوشا» رمز الجّمال» فما 
قولك بالجمّال؟ 
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قال: الجمال هو الخد أسْباب إسعاد الإنسان؛ إته 
کل ما يستسيغه ذَوْق ويستصوبه مَيْلُ؛ ولريّما ستعدت 
بما تَرَيْته جميلا» وهوء في الحقيقة» ليس كذلك. 
ولكن الجمال يكون» أحيانّاء سنا لإتعاس صاحبه 
ولتغريضه للهوان, عندما يلتقيه أنانيّ لا همه مِن 
ادرال ا 

وقالت «سميرام ): أنا «سمیرام ٠»‏ رمز المحئة. 
فما قولك بها؟ 

قال: وهل يستطيع أحد أن يُوْفِيَ المحبّة حَقهاء 
إذا حاول الكلام عنها ؟ إتها الفكرة الأولى في ضمير 
الله والدافع الأوّل في تحرّكه لِخَلْقَ الكون وما 
فيه ؛ إنها لمسة الحنان النابعة من قلبه تعالى » والقدرة 
الرقبقة العنيفة التي لا يستطيع مُقارّمتها. وهي» هي 
التي وَسَمَنْه بطابعٌ العَدل والرحمة, إتها الرابطة 
ل EG‏ 
يكن اتن كان" النضاءن “لولاا الما ١‏ تكتلاتن 
اليوم» مَشاق الوصول إليّ. 


لزنلا 


وقالت «براتا »: وأنا « براتا» رمز الحريّة, فما 
قولك بها؟ 

قال : الحريّة! الحريّة! إتها هاجسي» أتعشّقهاء ولا 
أستطيع العيش بدونها. إتها الهبة الغالية التي أنعم الله 
بها على جميع الكائنات؛ عَدُوّها الوحيد , هو الإنسان 
الأنانيّ» وكل من سار على وتيرته من عالّم الحيوان. 

قالت: وهل يكون الإنسان أقوى من الحريّة؟ 

قال: الحرريّة الباطنيّة هي ملك صاحبهاء لا 
يستطيع أحد انتزاعها منه» 0 المّمنّ بها؛ والقوي 
والضعيف يتساويان في آمتلاكها. أمَا الحريّة 
الظاهريّة» فقد تينظ ماري خاصض. ورب أسد 
قوي؛ أو عصفور ضعيف في قفص» بل رب إنسان 
متب أو ابرئء حُجز في سجن؛ ولكن الحاجز لا 
يستطيع مع الأسد من أن يحلم بالعودة إلى غابته» 
ولا أي مسحي دن التق إلن الهواء «الطلى . 

ثم تابع العملاق كلامه قائلا: والآن» هل تسمحن 
لي بأن أكون السائل؟ 
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فقالت ا ماراتا: خی للك ذلك فاسان ما 
تيد 

فالتفت إلى «يو»» وقال لها: وأنت» يا آنسة, 
إلى ماذا ترمزين ؟ 

قالت : أنا أرمز الى الذكاء» فما قولك به؟ 

قال؛ الذگاء هتو الملك المُتربّع على عرش 
ال احجان الأمورء سحلل 
ویستنتج وخا نه البرعم الذي دع عن زهور 
زاهية» وثمار 6 تهج القلب. . وني الروح» 
أحياتاء اانا عل ع لخم عي تضني القلسب» 
eA‏ الروح » وأعيذّك بالله من هذا. 

الذكاء امتارة "ترشد الللفيئة” المتحيّطة" في خب 
الأمواج» إلى الميناء الأمين. وقد يَرْجُّهاء أحيانًاء في 
َة لا ترحم. وهكذاء إن لم تَرْعَه الحكمة, آنقاب 
إلئ"ضال ا مضل ٠‏ 

في هذه اللحظة» آرتفع صّوت ناعم مغناج. ! 
صوت سلما » الصغيرة. 
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أختها «مارانا» التي تُحَبّها حُّا جَمّاء فقالت 
للعملاق: إن أختي « مارانا» ترمز إلى الحكمة» فما 
قولك بهاء أيه العملاق؟ 

سر العملاق بغيرة «سلمبا»» على أختهاء فابتسم 
لهاء وقال: الحكمة» يا صغيرتي» هي الإصبع 
الناعمة» الدافئة التي تُصحّح تحَرّك جميع ما ترمز 
إليه شقيقاتك هؤلاء؛ كل الفضائل لا تبلغ غاية 
الصلاح» إلا بمح الحكمة وإكسيرها؛ إنها الناصحة 
الواعية الأمينة. فعليك بالسَّير على خطاهاء يا سلمباء 
لتبلغي أعلى درجات ما يحبّه الله. 

فقالت له» بشيء من الدالّة والحياء : وهل تملك 
أن كلع بالحكية و لكر هاي اما الد ٠‏ 

قال: لكل من شقيقاتك» بما يرمزن إليه» مقام 
مُميّرَهِ في أعماقي؛ ولولا ذلك» لما آستطعت العَومّ 
في خضم هذا العالم الثائر الراكض وراء المنافع 
الذاتيّة» دون هوادة» ضاريّاء أحيانا, عرض الحائط, 
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بالقِيّم» وبکل ما يقف حائلا بينه وبين غايته» شريفة 
محقة كانت » أو غير شريفة محقة. وأنعن يا 
صغيرتى التى أكتيك برمز البراءة» لك أيضاء مقام 
عندي . 

سرت « سلمبا»» وراحت تفرك .يديهاء تعبيرًا عن 
رضاها وابتهاجها . 

أمَا « مارانا »» فقالت للعملاق: بقي أن تقول لناء 
الآن, مَن أنت» لنعرف مع مَن سنوقع الاتفاق. 

ال اا غير ةة اله على الاررض ٠‏ اون 
خلودهاء وخازن طيوبهاء وظل سدرتها؛ أنا آبن 
حريّنها وحاضين كرامتها؛ أنا حليف المَجْدء وأليف 
الرفعة» وحمامة السلام» أنا جبل البخور. 

ظهر الارتياح والرضى على وجوه المُفاوضات» 
وني نهن هه الشكك, في حقيقة نايا هذا 
العملاق. 

فقالت لله «١‏ هازانا: لقن أذئخلت السرور 
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اکان وای لها زا عبت وط :رل يلق 
ھر ینتک «ايو» نص الاتفاق كى توقّعه. 


وللحال» تتاولت «ايوه وزقة وقلمّاء وكتبت ما 

فريق أوّل: كواكب الفضاء . 

فريق ثان : جبل البخور. 

يتعهّد الفريقان تعهّد شَرّف» بألا يَعتدي أحدهما 
على الآخر» وبأن يتعاونا ويتعاملا بمحيّة خالصة. 
(انتهى) . 

عضت هذا النعة علش ال رفو 14 راف 
الجميع عليه» ووقعوه والقَرَح باد على أوجههم» 
جميعًا 

ودعا العملاق ضيوفه للقيام بنزهة في ربوعه, 
قَلَبّتِ النجمات الدعائم الدعوة» ومررن بالهضاب 
والقمم» فأعجبن بمناظر الأودية والمنخَدّرات 
المتسربلة بالأرْز والبان والصنوبر والسنديان والدّلب 
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والصتّفصاف» والمُتمّقة بالوزّال والقندول وجميع أنواع 
الأزاهر. وشاهذن الينابيع المُتعدّدة والمُتفجّرة في 
المناطق المختلفة » من عاليّة ومُتوسّطة ومُنخفضة . 

وبعد عودتهن» سألهن: كيف وجدتن ربوعي ؟ 

فقالت «مارانا»: إنها لوْحات جميلة» ساحرة» 
وه خليقة .بآن' تكون متنزه الآلهةء ولذلكء فأنا 
أمسحك برّيت الحكمةء أيّها الجبل الجميل المنيع » 
وراس کل دعافة ماه بُزور ما ترمز إليهء في 
ترايك» وبين صخورك» حت تنتشر» في جَوّك» 
حا ت فنا مقلسة )ا لت صدور وعقول أبنائك » 
ونذ كرك: داتماب “ينا 

فقال: هدا يسني . ويُسعدني جد م ولكق الي 
عندكنٌ طَلَبّ غال جدًا» جدًا. 

فقالت, وما هو 

قال: يد أختكن «(يو). 


قالت: هذا تنا اکثیرا ولکته أ يعود المَصّل 


14 


فيه إليها هيء وإلى أمَنا الشمس. 


فسّمع صوت من العلاء» يقول: هذا هو آبني 
الحبيب» فطلبّه مقبول» وحاجته مَقْضيّة. بوركت. يا 
آبني» يها العملاق» وبو ر كت لك (يو» عروسًا 
تستحقها وتستحقّك . 


فباتت البهجة على وجه «یو»» وشبكت يدها بيد 
العريس» وتعانقا. فرقصت قلوب النجمات فرحا 
بهماء وصفقن للمشهد العاطفيّ المثير» وبداء جَليًا 
هن أن أتهنَ الشمس تق برجولة وليل هذا 
لاف ثقة كر ملق )إلى راا الصتفيرة 
أن تغتي» آحتفاء بالحدث التاريخيّ العظيم» فليّت 
الطلب وأنشدت: 
ت إن کت :لا وی الرفنا 
آنا ا رال 
لا تلل رال ا ن 
إِذ E‏ ينتهى ينتهمي إلى ققشل 


07 


عد وَعَلَّلْ مُطْيَئِنَ الال إن 
كنت للوق وجا بوتس 
وراح صوتها الرخيم يَطوي نايا الأثيرء إلى أن 
بلغ مسامع سان الفضاء الأعلى» فأدرك هؤلاء أن 
وفدهم أصاب نجاحًا في مُفاوّضة العملاق» فأخذوا 
يستعدون لاستقباله» بما يستحقه من التقدير. 
يقد أن ألنيت الا من الغا هنات 
النجمات العروسين بخطبتهماء ثم قالت ١مارانا»‏ 
لشقيقاتها E‏ ل لان 
هداد لوزن دارا سگرن عة اعدا کر 
كبير في مسار أمور كثيرة في العالّم» فيحدث ثورة 
بيضاء » على كل ما يُعيق خطى الحضارة عن التقدّم . 
لأنّ بزور ما نرمز اليه» ستثمر في حدائق صهرناء 
وهذا يُحتّم عبن أن وار ماتا جميع 
التحوّلات, لتكون النتائج ثمارًا يانعة» كما يتوقع 
كل مُخلص كريم. ولذلك» قَلْتَعْدْ إلى فضائناء 
لنعقد آجتماعًا مع أختنا الكبرى وسائر الأخوات› 


الا 


ونتباحث في كل الأمور التي لا بد من الاهتمام بها 


وتنفيذها . 

وقبل .أن يُودّعن؛ العروسين. . قالبت. ومسارانا» 
ل «يو»: إذا ما احتجتما إلى مساعدتناء فإيّاك أن 
تتأخري في إعلامنا بذلك» فنحن لا نزال على 
العهد .. 

فشكرتها «يو»» وقالت لها: ونحن» أيضّاء أنا 
وخطيبي» باقيان على العهد» يا أختي. كما أتني لا 
أزال «عين الفضاء »» كما تعلمين » فليطمئنَ بالكن. 

فلم يَسَعْ ‏ سلمبا» الصغيرة إِلّا أن قفزت إلى عنق 
«يو» وعانقتهاء ثم تحرّلت إلى العملاق» فعانقته 
وقبلته فرحَة» فطبَع هذاء على جبينهاء قبلة لا يزال 
يَشْعّ بها حتى اليوم. 

ثم ودعت النجمات الركائرٌ العروسين » وآنطلقن » 
الواحدة إثر الأخرى» مُحوّمات صعْدًا نحو فضائهن . 
وما إن وصلن إلى مراكزهن » حتى توافدت النجمات 
للسلام عليهن» وعلى رأسهن أختهن الكبرى. 
Vr‏ 


ولمًا سألن عن «يو»» قالت لهن «مارانا): بعد 
أن وقعنا آتفاق الود» طلب حليفنا العملاق» بكل 
محيّة وبراءة وشجاعة» يد أختنا یو )2 وكانت قد 
سرت إليّ أكثر من مرّةء بأنها تستلطفه وثبادله 
نظرات الح وأبعن مرا فتك ,وساركة امنا الشمين + 
خُطبت عليه» ورأينا أن من الحكمة أن تعايشه» 
بعض الوقت» فتتعرّف به أكثر فأكثر» ولا خوف 
عليهاء فليطمئن بالكن. 

فظهر السرور على وجوه جميع الحاضرات» 
وهتفْنَ للعروسين . 

ولم يسم « الظريفة » إلا أن تنهدت وقالت: 
لين معي» يا أخواتي العزيزات» إلى الله عَلَهُ 
يرسل إليّ عملاقا آخَرَ! 

حك النجمات'"طويلة اليذه المْلْحق ثم 
لبن تعبين يوم لإقامة مهرجان يُعيّرنَ فيه عن مدى 
فوحين رادت 

فقالت ١الكبرى»:‏ إنني أدعوكن» جميعًا» إلى 
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آجتماع عام نعقده غدّاء لنناقش نتائج رحلة وَفْدنا 
إلى كوكب الأرض» وتُبدي آراءنا في نص المُعاهّدة 

في اليوم التالي» عقدت النجمات آجتماعًا عامًا , 
وبعد قراءة نص الاتفاق» ومناقشة ما جاء فيها» تقزر 
ما يلى: 

ولا : المُوافقة على نص آتفاق الود مع العملاق. 

ثانيًا: إقامة مهرجان يعبر عن فرح الفضاء 
الأعلى» من أقصاه إلى أقصام» آحتفاءً بخطبة «عين 
الفضاء ) يو على جارهن. 

ثالنًا: الطلب إلى النجمات الدعائم الثماني» العودة 
إلى كوكب الأرض» لِسبْرٍ غُوره في كل ما يتعلّق 
برموزهن» وتقديم تقرير عن كل ما يريه في هذا 
المجال» بُغية تطوير شؤون الحياة فيه. نحو الأفضل. 

في الغد. آنطلقت النجمات الدعائم» قاصدات 
کؤکب الأرض› A‏ المرّةء دون «يو» و« سلمبا ) 


NE 


الصغيرة. ولكن ١‏ الظريفة» أستطاعت أن تحصل على 
إِذن بمرافقتهن . 

وما بلغن جو الأرض» حتى تفرّقن في جنباتهاء 
وراحت: كل اواحدةامنهن» تبحث عن كل ما له 
علاقة بما ترمز إليه. 

بعد سبعة أيّام» عدن جميعهن» إلى الفضاء 
الأعلى» وطلبن عقد آجتماع عام ليُقدّمن فيه 
تقاريرهن» حسب الأصول. 

وفي الغدء الام شَمْل النجمات» وتوالت التقارير. 

التقرير الأوّلء قدمته «عادا » رمز الطهارة» فجاء 

لمّا كانت الطهارة تقوم بعفة النَفْس» وعفة اللّسان 
وعفة التصرّف مهما كان» فقد. تبرت أغوار الغرائز 
والضمائر في قارات الأرض جميعهاء باحثة عن 
ألويتي, فرأيتها مُشرَّعة في بعضهاء وهذا ما سرني» 
ومطوية في بعضها الأخر» وهذا ماحز في تفسي 
التي ورب 


Vo 


ولمًا قالت «عادا» هذاء بانت الكابة على وجه 
« سلمبا » الصغيرة» فقالت لهاء وكأتها تريد التخفيف 
عنها : لا تكتئبي» يا أختاه» فلعل طبيعة الأرض هي 
التي قضت بأن يكون بعضهم على غير ما ترغبين. 

فقالت انجمة أشرى: أوضحئ» ينا ا«أهاذا )© 
وأعلمينا بما سَرّكِء وبما أحزنك. 

قالت: شريعتان تتجاذبان سكان الأرض: شريعة 
الحنان والتعاون» وهى وليدة العدل وعفة التصرّف» 
وشريعة القسوة والتآكل» وهي وليدة الظلم ورداءة 
التصرّف . 

ققالت إخداهن: :وكيف. ذلك» يا وعادا»؟ بل» 
ما هى شريعة التاكل» هذه؟ 

قالت: إنها الشريعة المتّبّعة فى الغابات» إنها 
الشريعة التي تغتصب الحريّة» وتحكُم على الضعيف 
بالخسارة» وأحيانًا بالزوال» بحجّة أن الحق للأقوى. 

الأسد يفترس الغزال» والذئب يفترس النعجة. 


كلا 


والنبتة الكبيرة تغتصب غذاء الصغيرة؛ حتى الإنسان» 
في أوج حضارته. يُطبّق هذه الشريعة» آستجابة 
لأنانيته. هذا هو التآكل والتنازع في سبيل البقاء . 

فقالت الأولى : ألا أثرء إِذَّاء في الغابات» لشريعة 
الحنان ؟ 

قالت: رأيت اللبؤة تُرضيع أشبالهاء بكل ما 
وهبتها الطبيعة من قدرة على العطاء» وكذلك الثّمِرَة 
والذئبة مع ار هما وركدلكت الشجرة مع ما تفرّع 
متها من أفنان ولمار: 

فقالت نجمة أخرى: والبَشَّرء يا «عادا»» حدثينا 
عمًا رأيته في ال 

الت رات تفْسي + عند بعضهم. فَيْضًا من 
سلامة الطويّة وعفة اللسان وطهارة القلب. وهذاء 
عمري» ما أفرحني» لأنه من عناويني. ثم آلمني 
ضجيج المَصالح » طاغيًا على ضمائر البعض الآخرء 
E E a E‏ 
اة فانشوفت#عقولية اتر دة 


VN 


والرحمة والعذل» هذا؛المُغلّث الذي هو عنوان ظهارة 
الخُلق. 

الك أخرى : وک ذلك يا «عادا»؟ 

فقالت «سلمبا» الصغيرة المغناج» وكأنها تريد 
أن تظهر بِمَظْهّر العارف: لا شك في أنها طبيعة 
الأرض التي تشد كل أَرْضِيَ إليهاء بما فيها من 
شلات كنتب اا الس كلك یار عاد 

فقالت «عادا»: طبيعة الأرض» يا سلمباء غير 
مُلطّخة بما يَشين طهارة ونقاة الضمير . الأرضء يا 
صغیرتي» لا تكذب ولا تخدع ولا تظلم» وليست 
كبعض البشر الذين يُخادع بعضهم بعضاء مُتمادين 
في الاستهتار بإنسانيتهم» غير عابتينَ .يما ينتج من 
آستهتارهم هذاء من ظُلم وشرور. 

فعادت « سلمبا» إلى الاستيضاح: أفليست إذاء 
طبيعة البَشَّرءِ كطبيعة الأرض التي يعيشون عليهاء يا 
أختاه ؟ 

فقالت .«وعادا:االأرض > بطبيعتها» طاهرة) 


YA 


كريمةة صادقة يا سلما .ما أوذعها يوسّاء!أحد 
غرس تین » فأنبتته له حَنْظَلَا , وما بَذرَ فيها حَبّة عدس» 
فأنبتتها له شعيرًا . يُوْدعها الزارع حبّة حنطة» فتعطيه 
الأضعاف منهاء ويُوْدِعها الكرّام بزرة عتب» فتملاً 
سلاله بالعناقيد اللذيذة الطعم وتغدق على خوابيه 
الدبس والخمر والحَل والزبيب. البشرء وحدهم» 
يتكاذبون ولا يتورّعون عن نُصرة الباطل على الحق» 
في سبيل الوصول إلى غاية يَسعَونَ وراءهاء مُستحلين 
التطائل على حقوق الضعفاءء زارعين الشك بِعَدْل 
الحياة في نفوس بعض المؤمنين به» وهذاء لعمري» 
مما لف النشاط والتوق إلى التقدم» بضباب اليأس» 
ويُجرّح العَدْل بأشواكه القاسيةء وبهذا المعنى» قيل: 
«يكاد المؤمن يشك بِعَدْل الحياة» عندما يرى حيلة 
التعلب. متغلبة .على عل الأميد 6. 

وتوقفت « عادا»» قلا عن الكلام» م قالت» 
مُخاطبة النجمات: أُوتظُنّنَ2 يا أخواتي» أن طبيعة 
كيان الناس هي غير طبيعة كيان الأرض والسماء بما 


۷۹ 


فيهما وما عليهما وما بينهما من جماد وکل ذي 
حياة؟ ما من كوكب سَلَبَ كوكبًا آخر حَقّه في 
مُواكبة الشمس» وتلقي الضوء وإرساله في طبقات 
الفضاء» وما من جَبل» على الأرض» سلب حَقَّ جبل 
آخر في آكتناز الحَيْرات وآستنباتهاء وفي وقوفه سدًا 
منيعًا في وجه الرياح العاصفة» وما من شاظوة سلب 
شاطنًا آخر حَقّه في الاستمتاع بمُداعَبة الأمواج 
الهادئة» وفي التصدّي هجم العاتي منهاء وما مِن 
سول أو واد سلب مثيله حَقَّه في استنبات زَرْع 
وإشباع ضرع وفي كونه مهدا تتهادى على صدره 
ساقية يناج تترتم» أو يتغريل في أخاديده نهر 
یُزمجر متنقلا بين صخوره وجذوع أشجاره حينّاء 
وحيئّاء مُرسلا هديرا مُتواصلًا من شلالاته. 


طبيعة کیان الكو كب والجبل والشاطئ والسهل 
والوادي» هي EE‏ تحيد عن خا في 
کینونتها . 

الإنسان وحده» يا أخواتى» يتعامى» أحياتا» عن 


م 


قدشنة كبا ربخن عن طا موقا باناضة 
مُتطرّفة» عمياء» لا ترحم ولا تستكن» وأين طهارة 
القلب والضمير» في كل هذا ؟ 

اللبؤة لا تكذب في حيرا على أشبالهاء حتى 
الاه ديق لميا على ارما 0ة 
الضعيفة .ال تكذب رفي 'استماتتها. في 'تؤقير القوت 
والحماية لفراخها؛ أفما تَرَيْنَء يا أخواتي» كيف أتها 
تملأ الجوّ زعقّاء وهي تهاجم المُعتدي على فراخهاء 
بكل ما أوتيت من قوّة» ناسية ضعفها وآفتقارها إلى 
سلاح أقوى وأمضى من منقارها؟ 

أفليست الطبيعة هي التي وَسَمَّت اللبؤة والذئبة 
والعصفورة بطابع احير والعطف والحماية» فكانت 
حريصة على عدم تشويهها بما يُلطَّخْ نصاعتها؟ 

أمَا الإنسان الذي أعطته الطبيعة كل مافي 
صدرها من کنوز» بالمجان» وبدون منة؛ المت 
له بأقاحي الحقولء وأنعشتة بنسيم الصباح؛ قَرَجَّت 
عنه وَحْدَتَه ومَلَلّه بألحان الربيع وعطاء الصيسف» 


۸۱ 


وهَمْس الخريف» وترانيم الشتاء . أغته بالعقل 
والذكاع» وارك يدها الاجر على تعينيهافأرته 
جمال الزهور ونقاء الثلوج وعظمة آنتشار النجوم ؛ 
ولامست بتصيرته ء فأرته بَساطة الروح وطهارتها 
وآطمئنانها فى كتف هاتين المَزيّتين» EE‏ 
فأسمعته e‏ الأمواج وهزيم الرعد وأنين العاصفة 
وأناشيد الشلال وهَمّس الشّواقي؛ أصعدّثه القمّة 
فأشعرثه بعظمة تكوينهاء وواجهته بصّدور جبالها 
المُرصتعة بالأرئز والسنديان والصنوبر » والمُعطّرة بالبان 
والورّال والقندول» فسحرته بصع يديها؛ هبطت به 
الوادي» فَأَوْدَعَنّه أَسِرّة الهدوء والاستقرار» ومالت به 
إلى الشواطئ , فآرَنّهِ جبروت البحار ومُجاوّرتها 
الآفاق الزرق» ونفثت عصارة صدرها وقدّمتها له في 
حّات العنب والتين والتفاح وسائر ثمارها وخضارها. 


كل هذاء بالمجّان. فلماذا يتنكر لتعاليمهاء فلا 


یری» من خلالهاء سوى نفسه» ولا يسمع سوى نداء 


AY 


إتني منيقنة بأته» إذا ما تَعقّف عن كل ما تأباه 
طهارة الطَوِيّة» فلسوف يجعل من الأرض» جتةء 
تتمنى العيش. فيها ملائكة السماء. 
فأرتفع صوت إحدى النجمات يسأل: ولماذا 
يتناسى الإنسنان هذه الدروس الثمينة ؟ 
فقالت «عادا »: إنها عقدة الأنانيّة التي لا يريد 
بعضهم أن يَحلوهاء » بل هم يتركونهاء طوعا» مُضيّقة 


1 عفَة التصرّف. 
فقالت أخرى: وهل يستطيع الإنسان حَلَّ عقدة 
الأنانيّة ؟ 


قالت: لقد. أراد" الإنسان»: فمَحَرَ :البحار» ودَثّل 
أثواءها.: وأراذ 6 :فزاد؛ الأجواء وتجوّل آفى رحابها؛ 
رأراة»'اقوظرة!" کلک ااا ل فيا 
من ترابه وحجارته إلى كوكب الأرض. وأراد» 
فتنقل بينناء نحن كواكب الفضاء» وها هو مُرْمِعٌ أن 
يطأ سَطْحَيْ أَحَوَيْنا المرّيخ والمشتري» وسَطح أختنا 
الزهَرّة. ولكته لم يرد أن بتخلى عن قَيْد شعرة من 


Ar 


أنائيتة ». فإذا بة» دَوْمَااه محم لا يشبعء وظالم لا 
يرم 

هذا ما رأيتةء يا أخراتى, فى أثناء تجوالي فى 
كزكجا الأران مكلك أن تسحلوه مين E‏ 
طهارة الضميرء. وعفّة التصرّف» في قلوب جميع 
أهله. ولنتحرّك فى هذا المضمارء فقد قيل: « كل 
ما تحتاج إليه قوى الشّ لتنتصرء هو أن يَلبث أنصار 
الخَير مكتوفي الأيدي دون القيام بأيّ عمل». 

بعد أن صفق الجميع ل «عادا»» قالت 
« الكبرى » ل ١‏ بوشا»: وانت» يا رمز الجمال» هاتي 
ما عندك. فتقدّمت « بوشا», ولت تقريرهاء 1 
فيه : 

لقد دخلت. غابات الأرض,:وأوديتها.:..وتجوّلت 
في مُدنها وقراهاء وحوّمت في أجوائهاء فوق جبالها 
ا وبحارهاء فرأيتٌ ع ما أثلج صدري» 
وبعض ما آلمَ قلبي 

فقاطعتها « الظريفة»» مازحة: لعل ما أثلج 


At 


صدرك هو عريس جميل» وما آلمّ قلبك هو إعراض 
هذا الغبيّ عنك» يا بهجة القلوب. 

فتعالى ضحك النجمات لهذه الدعابة. 

ث تابعت «بوشا» تلاوة تقريرهاء فقالت: تجلى 
لي الجمال في تكامّل تكوين الأرض» وتناسق ما 
عليها من أحجام وأنواع وألوان. 

وممًا آستوقفني» خلت جرى بين دوحتینٍِ 
متجاورتین » إخداعا تف شا كه شخرة, حط 
جمالهاء والأخرى عي تهون عليها ما تعتقده 
شا لها: 

قالت الأولى: ما هذه الحياة الرتيبة التي نعيشها 
فى هذه الغابة العذراء؟ ها قد مضى» على وجودناء 
کا من مات این ول تر ي ااا 
دو روا كاد فريسة» ولم نسمع سوى اد ينراز 
وذثب يَغْوي؛ ولم نعانق سوى رياح ترى في ثيابنا 
ّا تقذف بها إلى الفضاءء وفي أغصاننا سياطًا 
ا الإذعان لأوامرها؛ ولا 
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يُجاورنا سوى هند العوؤسجة المتربّعة » سن في 
ظلالنا ؛ فَتَحُولَء بأشواكها وكثافتهاء دون وُصول أي 
زان اليا أنظري ل أنا جميلة بقدّي وبحلتي» 
وكم أنا غظيسة يشموخي وعنمودي في وچا 
العواصف » أفيجوز أن أبقى I:‏ معزولة عن 
المُعَجْبِينَ والمُحِبِينَ؟ لقد أصبحت أشعر وكأنني 
أعيش في ظلام ن نفسي دائم. فبالله عليك» يا أختي» 
قولي لي ماذا علي أن أعمل لأستريح من هذه الحالة 
الم 

فقالت الثانية: وكانت أكبر سنا وأنضج رأيًا: 
الجمال ينبلج من عيون لا ترى إلا الخير» والخير لا 
تعرفه إلا قلوب تنبض بالمحبّة. فكوني خَيّرة 
وة ولتفرق: امال ميك اع ,لماوعل 
الأسد والذئب» وعلى هذه الوسجة المسكينة» 
وآشكري الله على أتك تعيشين في سكينة لا يُداعبها 
سوى زقزقات هذه المخلوقات الصغيرة الحلوة التي 
تحتضنينها من وقت لآخر. 
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وما انت i‏ الدوحة كلامهاء حت رایت 0 
يَجِرّ غزالاء ويم بآفتراسه في جوار الدوحتين اللّتين 
آرتعدت ترائصهما لهذا المنظر الشَرس» وتململت 
أغصانهما مُرسلة أنينًا جافًا يُقطّعه ألم التقرز والخيبة. 
فَأَمَلْتَ تَظري عن هذا المشهد. بعد أن كنت قد 
أستيحنت حديث الدوحتين. 

أمَا الأودية» فقد شاهدت» في بعضهاء 
العصافير » وكأنها تتنافس في مهرجان عيد» مُزقزقة» 
كر لاسر ره 0 زم ل 
برشاقة» بين الغدير وأشجار الدلب والصفصاف. 
ورأيت حَسَونين يحُطّان» بألوانهما الزاهية» على 
غصن مُنفرد , غمرنه أشعة الشمس؛ وسمعْت أحدهما 
ا ا 
الغصن الطليق » و لنا فراخ تملا الجر اانا 
ترقص على إيقاعها مياه هذا الجدول» متجاوبة مع 
أنغام شلاله الصغير. 

فقالت رفيقته» بدلال الزوجة: المُخلصة المِغّناج : 
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وستأتيني بش ناعم أفرشه في لعن لأضعَ عليه 
بُيوضي » حتى إذا ما تقفتها فراځنا» فإنها تطأ أرضًا 
مُخمليّة لا تؤذي قوائمها الهزيلة الناعمة» وسنسعى» 
نحن الاثنين» لنوفّر الغذاء الطيّب الكافي لثمار حيّنا 
اا 

وما لفظت هذه الكلمة الأخيرة» حتى فاجأهمًا 
عاد ار تند فته فار دا هماد مع : 
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عنما قالت ركا هذا نان الات غل 
وحيها. وسمخت امات صادرة من اغاق قلوب 
النجمات» آستنكارًا لما أتاه هذا الصيّاد الغادر. 


ثم تابعت ١‏ بوشا» تلاوة تقريرها فقالت: في 
امدق رايت سن ف جمال خَطّطه إنسان سليم 
الخيال» مُرهّف الحس» فأقام الدّور والحدائق» 
بأشكال ذاه ين الح ونوج القلب وتريح النّفْس. 
كما رأيت تفسي» أيضاء في تنهّدات زهور تلك 
الحدائق العطرة» وفي يد بُستانيّها الذي عرف كيف 
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يحرج خريطة تتعاتق » على صفحتهاء ألوان الأزهار 
الزاهية والذوق الرفيع. 

ومن جهة أخرى» رأيت» في بعض جوانب 
المدن» ما يُجرّح رهافة الحس» ويُشوّه الأخلاق» 
ويقضي على رَهُو الشباب وطهارة الجمال, وهذا مما 
8 سي . 

في القرى» رأيت أشعة الشمس تتغلغل فى تر 

الحتيؤل والبساتين» لتَمده بما ينمي ما أُوْدَعَه فيه 
القروټون» من بزور ا كة. . وسحرني جمال عيون 
الأمّهات اللواتي تطفح فُدودهن الرشيقة» صحّة 
وعافية» وهن يُمَدهدن أطفالهن بحنان؛ لولاه 
لآنقرضّت الحياة على الأرض. كما ا میاه 
غذرانهاء وهي ورجح › في اللَّياليء دور الغافية 
على سطوحها بكل طمأنينة 

رانك الفلاح الأسمر يختال في حقوله» ناظرً 
إلى ما صنعتة يداه المباركتان» فيضحك له 
الأقحوان» ويزفر له الترجس» ويَحْنو عليه الزنبق 


۸۹ 


والخُزامى ٠‏ وتتمايل: أمامة الستابل الذهبية. 

رایت راعيًا تسرب أتفاسه من قوب تايه ألحانا 
نسي الحُمْلانَ والنعاج عُوَاء الذئاب ونداءات الجزار» 
تَقْيلَ على التهام الأعشاب النديّة» بكل شهوة ولذّة» 
وكلبه يّدور» بج ورشاقة» حول القطيع › وكأته 
يقوم برقصة الارتياح والطمأنينة؛ والويّل للذئب» إن 
حاول الاعتداء على أحد أفراد الرعيّة. 

ثم كيرا زعيما ع اوا بذاك المكان» 
فتدوس حوافر خيولهم زَرْعَ الفلاح» وتُجقّل قطيع 
الراعي . . 

وأخيرّاء رأيت الجَمال في سفينة تمخر عباب 
السكون» في بحار الأرض وسهولها وجبالها ؛ ريانها 
الفكّر» وشراعها الخَّيرء ورُكّابها الإيسان والشرّف 


والإبداع. ثم رأيت مَن طَرَأ عليهاء فعَكَرَ كونها» | 


ومَرَّقَ شراعهاء وجَرَّحَ ركابها. 


هذا بعضن -ما رأيثُه مما أفرحني» وممًا أحزنني» 


على كوكب الأرض. وليت جميع الناس يحافظون ١‏ 
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على نقاء الضمير والإيمان والشرّف والإبداع. بهذا 
يَصِلون إلى أعلى درجات الجمالء حَقَّقَ الله الآمال. 

ثم تقدّمت « ديدا » رمز الطموح» وتَلَتْ تقريرهاء 

تصفحت الطبائع والمُيول» على الأرض» فوجلاتٌ 
أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّلء وَسَمته إرادة حازمة» تحمل لواء 
الألوهة» وتتجلّى فيه الرجولة بأجلى وأسمى 
مَظاهرها . 

القسم الثاني» وجلاثه هَشّاه فاتراء يعتمد على 
عون القدر. 

ما بالثالث . 'فمشلول6 أنعده الجن والخوقٌ 
وهذان الأخيران أي الثاني والشالثء يفتقران» 
بتفاؤت» إلى الحَزم والثقة بالتفس. 

فآرتفع صوت إحدى الحاضرات يقول: ولماذا له 
يتب أصحات القسم الأوّل» أصحاب القسمين 
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الآخرين » فيختقوهم من عبوديّة الجن والخوف؟ 


فقالت «ديدا»: إن أصحاب القسم الأول هم 
القلّء يا أختي» ومع ذلك» فمنهم من أستهدى 
وأصاب في آتخاذ قرارء ومنهم مَن كان طموحه 
هوا فضاع وضتعء ومنهم من لم مهد لما مر 
مُعتزم أ يقوم به» والتمهيد يستدرج النجاح في كل 
عمل» وهو أمر ضروري» منطقي» يفرضه الواقع 
السليم ؛ فالتجق يميد لشروق الشمس» والأزهار 
والبراعم تمهّد لبروز الثمار» والفصول الأربعة يُمهّد 
واحدها للآخّر. والقوّة الجافة» وحدهاء لا 
توصل إلى الهدف المَرْجُوٌء إذا لم تُمهّد طريقهاء 
الحُْكَةٌ والبراعة. وإن جموح القرّة» عشوائيًّا» يُحطّمٍ 


الهدف نفسه. 


اتا في ما يتعلّق بالتبتي» فأب أن تثلمي» 0 
ناه أن الطبيعة» وحدهاء هي التي تتبنى » دون 
استشارة أجل 
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فسألت أخرى: أليس باب الطموح مفتوحًا أمام 


الجميع » يا ديدا؟ 


قالت: “جم آفاق البطولات مفتوحة م إنسان 
الأرض» ولكن ضباب التردّد ك أخیاتاء آفاق 
إرادته» فيتخلخل عرشهاء ويجد مستشارها العقل 
نفسه مغلويًا على أمره» فتضيع فرص النجاح . 

فقالت « الكبرى»: ومن هم أضحاب الأقسام 
الثلاثة. يا ديدا؟ 


الحايت ديدا :ارايت أن اا القسم الأوّل هم: 
فلاح نشيط صتبور» وعالم كريم خلاق. وشاعر رع 
مجید » وقائد ذكي 'مقدام اوتا جر لتب أمين وکل 
من ينزع إلى الأفضل دون يأس. 

ا اا القسم الثاني» فهم الذين ينقصهم 
نات الرأي والجرأة؛ يرسمون التصاميمء ولا يُقّدمون 
على تنفيذهاء لأن الخوف من الفشل يزرع التشاؤم 
في عقولهم وينزع منهم ثقنهم بنفوسهمء ولذلك» 


اننا 


ينتظرون أن يأخذ القدّر بأيديهم» لِيرَوا تحقيق ما 
صمّموه ورغبوا فيه. 
وأخيرّاء رأيت أن أصحاب القسم الثالث هم 
الذين يَنسَونَ أو يَتناسون أن وجوههم تتجه إلى 
الأمام. إنهم فئة الكَسالى الذين آستبّدٌ بهم التشاؤم » 
فباتوا تَكالتينَ لا يأتون عملا إلا مُنْقادين. 
ثم ختمت وديدا» تقريرها بقولها: أخيراء لَكَمْ 
أرجو أن تستقر نفحة مني مكان الطمع في رؤوس 
بعض الأغنياء» ومكان الاستسلام في نفوس بعض 
الفقراء» ومكان الصّغارة في عقول المتَرَلّفيسن 
المشعوذين» ومكان التردّد في تصرّفات المُتحيّرين. 
إِذَّاء ل كوك الأرض هو الأقرب إلى جنة الله . 
ولمًا اتا وديدا) تلاوة تقريرهاء دعقت 
والكبرى» أختها «إيلاتا»» قائلة لها: وأنتء يا 
«إيلاتا»» يا رمز المروءة» هاتي ما عندك. 
فتقدّمت «إيلاتا» ونشرّت تقريرهاء وراحت 
تقر : 
٤‏ 


: لقد تجوّلت فى في جميع أنحاء الأ دن 
نفسي عند قله ضئيلة من سُكَانها. فهناك من رکب 
أمواجي» وأجاد في مواكبة تتاري» تب وبَذَلَ 
وضحی» سر بثمار مروءته. وهناك من كَبَلْهُ أنائتته 
بسلاسلها القوية» فلم يَخْرج عن خط مصلحته الذائية 
2 المروءة في من جعلوا سواعدهمء بملء 
تيارهمء جسرًا آيتا يعبر عليه كل ذي حاجة» من 
ضفة اليأس المُظلمة؛ إلى ضفة الأمل المشرقة. 
أصحاب المروءة» آنغرست في نفوسهم وعقولهم 
فضيلة مساعدة بعضهم 00 لأنهم عايشوا الطبيعةء 
فانعکس فيهم كرما وتضحيتها وبراءتها. 
فقالت إحداهن: وكيف يُعايش البشر الطبيعة؟ 
قالت: شون أرضها بسككهم» فقس وتسئق 
سواعدهم وتمتزج أنفاسهم بأنفاسهاء فتكتنز لهم 
الخيرات. 
يُداعِيون ثرابها بمعاولهم فيتململ لاحتواء 
بزورهم وشتولهم. 
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يُؤاخون جبالها ويقدّسون قممهاء فتخلع عليهم 
تقاتها E‏ 

يُهدهدون أوديتهاء فتنام على ترجيع صلواتهم 

يَدْعَوْنَ ماشيتها بعنايتهم» فتجزل لهم القرابين. 

السهول يت لهم خبراتهاء والجبال تد 2 ما 
في راا ا كرت لهم أجمل وأبهسج 
الألحان بسواقيها وشلالاتها وطيورهاء وبتسرجيع 
أهازيجهم . 

هكذا يتناغم أصحاب المروءة والطبيعة» تلبية 
لندائي وترجمةً لرسالتي. 

اما الذين لا يُعايشون إلا المصالح الذاتيّة» ولا 
يتعاطفون إلا مع الأموال» خصوصاء في هأ العصر 
الذي طف فيه المادّة على ما سواهاء فإنني 3 
أحسد هم على استهتار هم بأخيهم الإنسان؛ وقليلا 
جا ما ما رأيت نفسي» عند بعض أمثال هؤلاء» على 
ظهر سلحفاة يش بها المُتظاهرون منهم بالغيرة» إلى 
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الأمام» ويُعرقل سَيْرها البطيء مَن لا يدينون إلا 
بالسيطرة والجاه والرفاهية. 

صاحب المروءة یهب إلى النجدة» بحماس 
وإخلاص» لأنه يق أن من واجبه أن يحول دون 
آتهیار رجاء رع ودون آنطفاء سراج أمل يثير زاوية 
من ليالي البؤس الحالكة. 

صاحب المروءة يهب للنجدة دون اراز 
ومّداهنةء ولا يفسح للمتضررين منها أن يحوزوا 
آنتصارًا على ضعيف مظلوم. 

صاحب المروءة لا يألو جهدًا في تشجيع كل 
صاحخب .رسالة ‏ شريفة؛ 

صاحب المروءة يُسرع إلى العمل على لَجْم أسباب 
الحروب المُّدمّرة التي كل الأنانيَةٌ والأطماعٌ 
نيراتهاء فتقضي على الأخضر واليابس» وتضع تخا 
لحياة مَن ليس له الحق في وضع حد لها غير 
خالقها؛ بل إته يسعى إلى تحويل بارودها وحديدها 


ع 
إلى ندى إنعاش ورذاذ رحمة» وقد قیل: « أن تعيش 


۹۷ 


وتدع غيرك يعيش» أمرٌ لا يكفي. بل عش وساعد 
غيرَك على أن يعيش» وهذا ليس كثيرًا غليك». 

وأنْهَت, «ايلاتا», كلامها._ قائلة:, وما گان أچمل 
راغا رنكان الأرض »4 الى أتهم ANS‏ 
ويتعاونون كما تقضي المروءة؛ أفما قيل: ١‏ المروءة 
آسم جاع لكل المحاسن ؟ ) 


۹۸ 


العروس «يو» 
وَلْتَعّْدْ إلى العروس «يو». فقد أمضت ثلاثة أَيَام 
مع خطببهاء يتغازلان ویتنادمان» مما زادهما تعلّقًا 
وإعجابًاء الواحد بالآخر. ولم تنس أنها «عين 
الفضاء »» وأنْ لها رسالة مُقدّسة,. يجب أن لا 
تهملهاء وهي التجوال في الفضاء» حفظًا للأمن؛ 
فاستأذتّت خطيبها في اللوم الرايع + ليسمح لها بالعودة 


إلى ميدانهاء على أن تتردد إليه بين فترة وأخرى» 


ريثما يحين يوم الزفاف. ثم راحت تجوب الفضاء 
اللامتناهي» بكل يقظة. كعادتها. 
مرت بأختها الكبرى للسلام عليها» فكان لقاء 
ثر. وشالتها عن سانو الشقيقات ل فقالت لها 
EY‏ سلتين إل اكز كب ,الا رض ليحن 


۹۹ 


عن كل ما له علاقة بما يرمزن إليه» وتقديم تقرير 
عن ذلك. ثم قالت لويوه: وعليك» أنت أيضاء 
يا دعامة الذكاء أن تخذي حَدُوَهُنَ وتُقدّمي لنا 
تقريرا عن كل ما تَرَيْنَ أن له علاقة بما ترمزين 
إليه» على كوكب خطيبك العملاق. 

8 هذه الأثناء» وقَبْلَ أن تنطلق ١يو»‏ لتقوم 
بجولة جديدة» وصلت ١‏ سلمبا » الصغيرة. وما رات 
أختها ديو): حتى رمت إتضها على صدرهلاء 
وراحت تُقَبلها بكل حرارة؛ وأرادث أن تُحادثها , 
ولكن «الکبری» قالت لها: دعيهاء يا سلمباء ولا 
تؤخريها عن الذهاب إلى جو الأرض» للقيام 
بواجبها. فقالت الصغيرة» بكل دلال: إِذَاء دعيني 
أذهب معهاء وسأعودء أيضاء معهاء دون إبطاعء 
وإلا فإتني سأجد نفسي حزينة جد . 

وقبل أن تتكلم «الكبرى». قالت لها «يو»: 
أرجو أن تحققي لها رغبتهاء يا أختي» وأنا أتعهّد 
برعايتها وإعادتها معي» بعد أن أنهي جولتي على 
كوكب الأرض. 


إبتسمت ١‏ الكبرى» لسلمباء إشارة إلى الموافقة 
على طلبهاء فسرّت الصغيرة وشكرتها وعاتقتها. ثم 
افيه یو و ري ا ا 
الأرض. 
استغرق قجوالهما أربعة أيّام» عادتاء بعدهاء إلى 
الفضاء » إذ كان الاجتماع العام معقودا» وفي اللحظة 
التي كانت ١‏ إيلاتا» قد أنهت فيها قراءة تقريرها. 
ولا زاك النجمات ‏ امن اروس وة 
وبعد أن هدا الجن وساد السكون». قالت 
« الكبرى » لسائر النجمات: : لا شك في أنكن اشتقتن 
إلى أختكن «يو»» وأنكن ترغبن في سماع أخبارها 
العاطفيّة والمصيريّة. ولكتني أرجو أن يتأجّل ذلك 
إلى اة رىزان هذا« القت تحص لتم 
تقارير أخواتكن الدعائم. ثم آلتفتت إلى «يو»» 
وقالت لها: لقد وصلت فى الوقت المناسب» يا 
أكنامة /وأراخو_ المعذراةة لتنا لن نَدَعَ لك فرصة 
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للاستراحة» بل نرغب في أن تُتحفينا بتقريرك» 
فهاتي ما عندك» ارقن ل 

فقآلت" و يو لفن لنت فق الأرض فرایت "نا 
ترك ا کیا وک را أيضّاء ما الم تَفْسي 
7 
واحزنني . 

فصاحت « الظريفة»: طبعّاء طبعّاء إتها أرض 
الخطيب الحبيب» رين لما يحلو له» وتحزنين لما 
يحزنه .. 

فلم يتمالك الجميع عن الضحكء ما عدا 
« سلمبا» الصغيرة التي قالت بلهجة العاتب المُدافع 
غود وين القد. راا برضن الشطيب: كما نررنا 
باق أنحاء الأرض». ولم نتوقف عنده حت للسلام 
عليه» فتعرف منه ما يُفرحه وما يُحزنه» لأثنا كنا 
نقوم بإنجاز ارتا رة أولايزياوة > ات لها 
«يو»» وقالت «الكبرى»: إنها مزحة» يا سلمباء 
أطلقتها أختك ١‏ الظريفة»» فاطمئتي. ثم قالت 
ل «يو»: تابعي كلامك» وقولي لنا ما الذي أقرّ 


ارا 


عينيك» وما الذي آل تفش : 

فقالت « يو »: رأيت براعم الذكاء تفتحت وتتفتح عن 
ثمار» لا ایتع ولا أشهى. كما رأيت» أيضاء براعم 
ذَهَبَ بها الإهمال والاستهتار. فضاعت وضاع 
جاع 

زأيت 'نفسي: أحرك كف :فلاح ,تضفظ علق 
« الصّحد» لتشق سكنه الأرض مهدا لِحَيّات الخير 
والبركة. ورأيت نفسي أحرّك ذراعيه القويّتين 
القاسيتين السمراوين» وهما تحصدان» بدقّة ونشاط 
ما زرع ليّملأ الأهراء بما يُشبع الجوع. كما رأيت 
نفسي أطبع على ثغره آبتسامة تزرع البهجة والأمل في 
نفوس وقلوب زوجته وأطفاله وجيرانه. 

رأيت نفسي في يَدَيْ مُزارع يرس شتل الحُضر 
والشجر» لتعطي ما يعني وبُزّن موائد الملوك 
والفقراء 

فصرخت ١‏ الظريفة»: لقد أثرت شهوتي» 
بكلامك هذاء يا «یو». 
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فأجابتها: إذهبي إلى خطيبي» فهو يروي غلّتك 
ويشيع تهّمك» وأهلا وسهلا بك. 

فقالت ١‏ الظريفة »: أجل» سنقصده» يومًا ماء يا 
ا 

فضحكت النجمات لهذه المُداعبة» ثم قالت 
«الكبرى ): تابعي كلامك. يا «یو». 

قالت: رأيت شعلة مني ثنير خلايا أدمغة عُلَماء 
سلكوا مَدارج الآلهة, وسَلّوا أسرار الطبيعة من قلبهاء 
ومن ترابها وصخورها وغيومها وهوائها ونباتها 
وحيوانهاء فجلوا في تحليل كل مُقرّمات الحياة 
فيهاء فأعادوا الأمل إلى يائس» والحياة إلى مائت . 

رأيت نفسي أتألق في خَيال رسام» فأواكب 
ريشته» وأَشْمّ في رؤى نحات فأتنقل مع إزميله, 
ليَخلق. كما الرسّامء عالّمًا من الجماد » يكاد ينبض 
بالحياة. 


رأيت نفسي على أجنحة شاعر قَرَعَ أبواب 


يا 


السماوات» وتغلغل في أفكار الآلهة» فراح يتصوغ 
قلائد تُزيّن جيد عَضْره ويُطلقها حلى تُداعب تحور 
عرائس الجتةء وتحلم بمثلها عشتروت فينيقيا 
وفينوس روما وافروديت اثينا. 

رأيت نفسي في حَفْقة قلب أَمّ» وفي جرأة قائد 
حكيم شجاع» يَذود عن حريّة وشرف وكرامة وطنه 
ومواطنيه» وهذا كله أفرح قلبي. 

في غمرة الصمت السائد بين النجمات» وإصغائهنَ 
التامٌ لما تقوله « يو »» عاد صوت ١‏ الظريفة » ليرتفع 
ويقول: لا فض فوك» يا «يو»» يا رمز الذكاء 
الوقاد . 

أمَا «يو»» فَبَمْدَ تشجيع ١‏ الظريفة» لهاء تابعت 
كلامها قائلة : رأيت بريقي يَشعٌ في قلم عالم خَطَّط 
وسَيّر مَرْكبات تحوم في عالمنا نحن» واستقرّت 
شملة مني في يدن اسا امتقصى ,وغدل افم 
وفي زوايا دماغ صناعي خَلَقَ وأحسن وأبدع. وهذاء 
اشا مما أتلج صدري وأقة عيني . 
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وشوهدت «سلمبا »» وكأتها تحاول أن تقول 
شيئّاء ولكنها لا تريد قَطْع حديث «یو»» فقالت لها 
«الكبرى ): ما بك. يا سلمبا؟ 

فقالت « الصغيرة»» بكل ما لها من دالّة على 
شقيقاتها: ألم ين الوقت» بعد لأخبركن عتا 
رايته آنا ؟ 

فارتفع صوت نجمة ملْحاح: مهلا يا سلمباء 
دعي «يو» تُحدثنا عمًا الم تَفْسهاء بعد أن حدئَثنا 
عا أثلج صدرها وأقرَ عينيهاء ثم تقولين لنا ما 
تريدين. 

فظهر الحزن على وجه سلمبا الصبيح. فقالت 
« الكبرى »» وهي تنظر إليها نظرة حنان: فلتسترح 
«يو» قليلاء ولنستمع إلى أختنا الصغرى. وقالت 
لسلمبا: أتحفينا بما عندك» يا حبيبتناء ولا تَنْسَيْ 

فتغالت رالأصزات : هتا 'يا١«سلمناك‏ :هيا خدتنا 
عمًا لفت نظرك في رحلتك مع «يو». 


Ne 


فسرّت سلمبا» وآنفرجت أسارير وجههاء وقالت: 
بكل سرورء يا شقيقاتي» فآسمعن: بينما كانت «يو» 
ميك ابرريشة ,لزنتام .وإزسشل| اجات ورك اشاق 
الكيميائي ومُخيّلة الشاعر وإبداع العالم والصناعي 
وحكمة وعَدْل الحاكم» رحت أنا أبحث عن مركز 
لعل ار علي آخْذْ عنه لحنًا... 

فلت ضتجكات: النتحمات» وآرتفع صوت 'يقول: 
وما عَلْمٌ «الأذوار» هذاء يا سلمبا؟ 

فقالت بغضب: ولماذا تضحكن ؟ ألا تعلمن أن 
عم الأذوار هو عم الموسيقى ؟ 

فقالت « الکبری»: حسن» حسن» يا سلمبا. وهل 
وَقَعْتِ على مركز لعلم الأدوار؟ 

قالت: أجل» لقد أرشدتني إليه أنغام هادئة 
وأصوات كأنها أصوات أجواق ملائكية تُؤدّي أجمل 
ما عندهاء تسبيحًا لله. 

فقالت: انجمة: ومن كان. أصحابا هذه الأنغام 
والأصوات؟ 


قالت: كانت «يو» قد تبعتنی» حفاظًا على وما 
كادت تسمع OL‏ بج ES‏ 
وجههاء فقالت لي» همي بنا إلى مصدر هذه 
الأنغام الحلوة. فانطلقنا معًا. 

وتابعت سلمبا كلامهاء فقالت ل ويو): أرجو أن 
تقولي أنت» للششقات مادا رأيتا .وماذًا سمعتاة 


فقالت «يو»: حًا وكَرَامة. صاحب النقّم» كان 
موسيقيًا رهيف الحسَ» سليم الذوق» حَملت ثنايا 
إحساسه جذوة مني لامست خياله» وألهبت أنامله. 
فصاغ ألحانًا آنتشى بها الأثير » وتمتمت بدفئها شفاة 
الأمّهات؛ وخشع لها المُصّلّون: وأقبل عليها الراغبون 
في تعلّم لُغة الملائكة؛ ألحانًا رَرَّمنَت السّباع 
العَضبى » فَأَخْمَتْ تواجذهاء وآنحنت أمامها ؛ ألحانًا 
أطريّت الأفاعي» فحبست سّمومها ورَقصت على 
تَموّجاتها ؛ ألحانًا تطرّق ت إلى أوتار حَنْجَرة ذهبيّة فقرّعت 
أجراسهاء وزغردت فأطربت, ولامست أرتارًا أخرى 
مخملية» فرت بترخيقها"الآذان» اارارتنا حت 
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لنعومتها الأعصاب» وآنسابّت فى نياط القلوب 
فأنعشئها. هذا ما لفت نظري إليه أختنا الصغرى 
الحلوة « سلمبا» التي أطلت إلبيا أن تضعناة الآن: 
في جو: موسيقي طربي. 

فهغلف الجميع لسلمباء وها إلى الغناء ٤‏ كلت 

الدعوة» وأنشدت» بصوتها الناعم: 

ادر لأس شی سكي 
يَلْسَمَا يشفي جروح المُنْقَمٍ 

وَآعْمَلِي للْوَصّل » إن طال الوى 
١‏ , نما الوَصْلْ شفاء المُفْرَم 


إن قلا فاص في فلب القَوَى 


I E 

في ذه اللخطة سمحت امه أرسلثها « الظريفة »» 
وقالّت» بصوت عالٍ : سلمباء يا سلمباء لبك تأتيني 
بقطرة واحدة من هذا الندى» عَلها تَبرّد لهيب قلبي. 
فقالت لها إحداهن, مُداعِبة : تدى الحُبّء تنعمين 
بهء يا « ظريفتنا» المحبوبة» ولكن ما تحتاجين إليه» 


۱۰۹ 


هو بلسم اللقاء» فَآسْعَيْ في طلبه. 

فتعالت الضحكات» من هنا وهناك» ثم صمت 
الجميع » فقالت ١‏ الكبرى :١‏ لقد أسمعتنا «يو » بعض 
ما أثلج صدرهاء فهل لنا أن نعرف شيكًا عمًا 
أحزنها؟ 

فقالت «يو:: إن ما أحزن قلبي» يا أختاه» هو أتني 
ریت نفسى فى ادس كثيرين من الناس » ولكنّ 
إرادة بعضهم ممن لا يُؤمنون بالقيّم الأخلاقيّة, 
سَيّرتني في غير طريقي» فكنت سببًا لمآس جمة. 

فقالت «الكبرى»: أليس لهؤلاء ضمير يَنْهاهم 
عن الشرّء يا «يو»؟ 

قالت: لقد خَدَّر الطمع ضمائرهم» اسيا 
الأنانيّة الخرقاء . 

فقالت إحدى النجمات : وكيف ذلك يا عين 
الفضاء ؟ 

قالت: هذا تاجر ذکي» لا يكتفي بالربح 
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الحلال» بل يبيع ضميره من الشيطان» فَيَستحل 
الحرام» ويُتسبّب بإفقار وحرمان الكثيرين مما هم 
بحاجة إليه» فيخلع على الإنسانيّة جلود الوحشيّة 
الصفيقة. 

والأكثر إيلامًا» كان رؤيتي نفسي في رؤوس 
مرټین شَدَنهم المادّة إليهاء فاستهتروا واا عن 
2 بواجبهم » فضيّعوا على من هم تحت رعایتهم» 
فرص النجاح والإنجاح» وتسبّبوا بانهيار أخلاق» 
وتخلخُل دعائم أوطان» وهذا دَنْبً لا يغتقر. 

فلم يَسَعْ إحداهن إلا أن قالت: إذا كان الذكي 
يقوم بما يعلم أنه يدينه ويخجله. فبئس ذكاؤه 
وإنسانيته . 

فقالت «يو»: وما َنْب النور» يا أختاه» إن 
آكتوى جناح الفراشة بناره؟ وما ذَنْبِ قطرة الندى» 
إن حالّت يد الشرّ دون وصولها إلى الوردة» فَدَبْتْ 
أوراقها؟ وما ذَنْب البَدْره إن حَجَبَ ستار الضباب 
نوره عن أعيّن الناس فتعثروا وضلّوا في ظلام الليل؟ 


شنا 


التول.,والتناى :نايا اختكاق ها كاد كاء6 !إن 
حَجَبَهما ضباب الشرّء فإنّه لا يُلْغيهماء بل هما 
يبقيان ذاك السلاح الات في وجه الظلمة 
والجفاف. 

أمَا الشرّير الذي يدفع الناس إلى أن يفقدوا ثقتهم 
به» فمهما حاول تبرير آنحرافه الطّوعيّ» فإنّه يبقى 
ذاك الفاسد المُفسد ء لأن الشَرَّ الكامن ف ثنايا بعض 
اشقا بقن مرا ا جوا بطلاو زاحو 
الغيرة المُصطنعة ؛ والذئب يبقى ذثبّاء ولو لم يفترس 
الحَمّل. 

فقالت الأولى: وما العملء إِذَاء يا «يو»؟ 

قالت: استئصال الشرّ من النفوس ليس بالأمر 
لذن وکپس بال ا سا وة 
في رحاب الأرض» نكون قد حققنا ما يقتلع الشرّ 
من جذوره» أو أقلّه نكون قد قضينا على مُعظمه. 
ويجب أن لا ننسى .أن . هناك معادلةء يجب أن 
تَحَل» لتصطلح كل الأمور بين البشر. 
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قالت: وما هي هذه المعادلة .وما جوع ليا ۶ 

فقالت «يو»» مبتسمة: إنها فى جعبة أختنا 
« سميرام ). : 

قالتفت الجميع نحو «سميرام»» وقالت «يو»: 
أظن أن إحالة المُعادلة على جعبة «سميرام٠»‏ هي 
خير حل لها. فهاتي ما عندك» يا «سمیرام»» يا 
رمز المحبة. 

فرفّت «سميرام » صوتها قائلة: أمَا أناء فقد 
ع 5 الناس » على كوكب الأرض» ينشدون 
المحبّة» ولكن بعضهم يرغبون في أن يُحبّهم 
الآخرون» دون أن يُلزموا أنفسهم بأن يُحبّواء هم 
الآخرين؛ وهذا هو شَرْطهم في إبداء مَحيّتهم, 
لَيْتهم يُدركون أن المحبّة لا تُساوم ولا ثماري. 
لهم يُدركون أن المحبّة لا ميد ولا قيّد» وهي» 
إن حملت المحبوب على أن ُب من أحبّه فإن 
هذا لا يعني سوى السّير في دَرْبها المفروش 
بالورود» والمُؤدَي إلى السعادة. 


NAY 


المحبّة لا تومن بالحواجز : إتها كالروح» تخترق 
الجدران وجميع العوائق» .وتذلّل: كل, العقبات » لتنشرا 
رانك المعادة سيت سيفن 

ENN RE 

إتها ذاك المزيج من الحنان والتسامّح والتواضع 
والغيرة المقدسة. 

لقد رأيت بعضهم يتفانون في محيّة إخوانهم 
وأوطانهم حتى التضحية بنفوسهم » فم فقلك: هذه محية . 

ورأيت أمَا وأبّا وأختنا يثباذلون: الإخلاص 
والحنان» فقلت» هؤلاء هم أبنائي» فمَنْ لي 
بالكثيرين منهم . 

وفى المقابل "ايت" أناساء يظهرون الكين من 
العَطّف على السّوى. ثم تبيّن لي أنهم. إتما يفعلون 
ذلك» طَمَعّا بمكسب» فقلت : إنها مداهنة لا محبّة. 

فقالت إحداهن: ال في 98 حكمك هذاء ظَلّم» 
يا « سمیرام »؟ 


YE 


قالت:اوكيف ذلك؟ 

قالكا: أوتظتين أن" المرة لآ يعفر اناف اة 
ولو كانت زائفة ؟ فلجاذا الحکم در ننه هذا اليفك 
المُعزي ؟ 

فقالت « سميرام »: المحبّة المُدفئة هي المحبّة 
الواقعيّة الفاعلة» ولا شيء سواها. 

عندما تشعرين» في داخلك» بعطف نابع من 
حنان صادق» حقيقي لا مُصطتع. ومن رغبة في 
رؤيتك من تحمين» على ما ترغبينه له من سعادة» 
ناسية ذاتك إلى حين» وشاعرة بطمأنينة نفسيّة 
عندئذٍ تكون المحبّة الحقيقيّة قد لامسّت حَبّة قلبك» 
وخلعت عليك مسحة الألوهة. 

هذه هي المحبّة التي يجب أن تُمارّس في 
الكون. ليّسوده السلام والاطمئنان. : 

هذه هي المحبّة التي تقضي على مبد! تَنارُع البقاء 
عَدُوَها اللدودء الذي يحمل الإنسان» أحيانًا. على 
التنكر لانسانيته . 
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فقالت إحداهن: وهل يكون الإنسان مُتدكّرًا 
لإنسانيّته. إذا سعى وراء مصالحه؟ ثم أما قيل: 
«إن محيّة الإنسان تبدأ بنفسه»؟ 

فقالت سميرام: هذا صحيح» ولكن المحبّة 
تقضي بأن يُحِبّ الآخرين» أيضًا. 

إنناء جميعًاء نعلم أن الإنسان مخلوق يمتاز» عن 
سواه من المخلوقات» في كونه ذا عقل يضعه في 
مقام الآلهة. 1 

إتنا نعلم أن إله السماء خلق الإنسان ليكون ظلّه 
علق الأرض»: 

إتنا نفهم أن 'عذ| “الإنسان عرقت جيذ نوا مين 
الطبيعة» وبدرك تمام الإدراك» أن كونه ظل الإله 
يُحتم عليه أن يُنشد الحياة الاجتماعيّة التي ترتكز 
على الألفة والتعاون والمحبّة. وهل يستطيع أحد أن 
يجمع بين تناع البقاء والألفة والتعاون والمحبّة؟ 

فقالت أخرى: إِذَاء هناك صراع مُستمِرٌ بين 
تنازع البقاء والمحبة. 
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فقالت سميرام: كل من المحبّة وتنارّع البقاءء 
يسير في خط مُعاكس للآخرء أو» هما على خطَّين 
وازن اله" لقان دان ارال عاذي يقل 
الإتان إلى الى ادا لأنها ول ما 
تجاوبًا مع رغائبه الماديّة» فتدفعه» أحيانّاء في سبيل 
ذلك» إلى مُمارسّة مبد! تنازع البقاء. والنفس غير 
الهيوليّة » تدعو الإنسان» بواسطة نبراسها العقل غير 
الهِيوليّ» إلى أعتناق مبد! المحبّة. ومن هناء الصراع 
بين الآثنين. وغتدما تنتصر الجاذة على العقل) فعلى 
الإنسانيّة سلام. 

لقن ات المآسي تمل على مسرح الحياة» 
والذين يلعبون أدوار أبطالهاء مُعظمهم من الأقوياء» 
أو من الذين يحسبون أنفسهم أقوياء. 

الأسماك والذئاب» يأكل قويّها ضعيفهاء بدافع 
من الغريزة الجاهلة المُتكالبة؛ فلماذا يأكل أقوياء 
البشر ضعفاء هم ؟ أبدافع من العقل الواعي » أم إنها 
الماد قن خا مرت لعفل دوا رعس عن 
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الانحجاب» فآنحدرت بالإنسان إلى أسفل دركات 
الغريزة. 

هل يدرك الذئب أنه يُخطئْ في فتکه بذئب 
شر لا إنه الا يدرك ذلك 

ما الإنسان فهو يدرك تمامّاء أنه يُخطئ في 
فتکه بإنسان آخر بريء» وإلّاء فلماذا يخاف» 
ويُعدبه ضميره بعد رجوعه إلى نفسه؟ أليس لأن 
العقل الذي يُميّره عن الحيوان» يبقى كامنّاء مستيقظًا 
تحت ما يتراكم عليه من رماد المادّة والجشع ؟ 

ثم تابعت « سميرام ) كلامها قائلة: ومما راقني» 
في رحلتي هذهء حوار دار بين نحلتين كانتا على 
زهرتين مُتجاورتين» تمتصّان رحيقهماء بكل نشاط. 
زف قرة ارا الك دافا اا ار 
هذا الل :لدي لكاو الاستاد علق مروا من 
العسل» ليَجَنِيَ هو ثمار تَعَبناء ألا نهاجمه ونلقي 
عليه درسًا بعدم التعدي على رزق الغير؟ إنه يريد 
أن يَحصد ما لم يَزرع» وهذا آفتئات بنا وبأتعابنا. 
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فقالت الثانية : على رسلك» يا أختاه» إن هذا 
الرجل زرع تعَبّه ورعايته لنا ولهذا البستان الذي 
نتنقل على أزهاره وأفنان أشجاره؛ فين حَقَه أن ينال 
قسمًا من العسل الذي نجمعه بفضل تعبنا وتعبه هو 
أيضا. > سين »آم تناسين أن أمنا امتا بان 
يَعمّ جَنانا جميع مَّن هم بحاجة إليه» دون أن نتبرّم ؟ 

وتابّعت الثانية كلامها قائلة: من حَقّكِ أن 
تدافقى عم اهو ملك لشن رلک ما النضل فى أن 
تصني E‏ لد يدرك E‏ 
يُطلّق علينا آسم « التّخل » لأن الله «تَحَل»» أي 
أَعْطى الناس العسل الذي يخرج منا؟ أوَليسَ هذا 
عمل مَحبّة أَيْداه الله نحو الإنسان؟ 

فقالت الأولى: هذا صحيح» ولكن الله والطبيعة 
لم يوصيانا بأن تَحرم أنفسنا من الغذاء الذي نعتمد 
عليه في فصل الشتاءء إذ لا يعود بإمكانناء التنقل 
وجني قوتنا وقوت صغارنا. 

فقالت الثانية: قليلًا من التضحية» وزيادة زهيدة 
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من النشاط افتحصلين على ما يُشبعك وَيُرَضَئ هذا 

فأطرقت الأولى» وكأنها تفكّر بشيء, ثم قالت: 
صَدَقك" يا أحتى ٠‏ افلقد بذات أحب هذا الرجل 
الذي يطل فل ساعد فياعد. 

فعادت الثانية لتقول لها : وأيّ فَضّل لك في أن 
تعطي مَن يُعطيك» وتساعدي من يساعدك؟ فان لم 
يكن العطاء ثمرة مَحبّة خالضةء وبالمجّنان» :فلن 
يكون عطاء» بل يكون دَيِّنا يستوفيه الدائن, فى أوّل 
اة لان المحتة لااك اخر: کا 
أصحاب المروءة يعلمون متى وكيف ولماذا 
يساعدون. وقد قيل: «من أراد أن يعرف طريقة 
العطاء» فلييضع نفسه في موضع المحتاج». والآن» 
هيا بنا إلى العمل. 

وراحتا تتنقلان من زهرة» إلى زهرة» ومن فتن 
إل اكور 6 لعو ا کاک ری ب 
E‏ للّحاق بهما إلى حيث العسل الشهي. 

١ 


في 
فإن 


وتابعت « سميرام » كلامها قائلة: أمّا المُعادلة التي 
قالت عنها «يو» إنهاء وَحَلهاء في جُثْبتي» فهي 
صَهْر الأنانيّة والكره والحقد » في بوتقتي » فيزول كل أثر 
للشرّء من نفوس جميع البشر» فيَسعدون ويُسُعدون» 
ولكان كوكب الأرض أجمل لو ثَمَتْ فيه بزور 
المحبّة» وتفتحت براعمها عن ثمار تهزم جحافل 
البغض المعششة في نفوس بعض المُنتشِرين على 
سطحه» ولكانت أختنا «براتا» نشرت ألويتها في 
كل الضمائر والقلوب» وها إتني أفسح لها في 
المجال لِتَدلْرَ تقريرها. 


ار ان 
تكون یا سلما قن اسمعتنا' لحتااة ریما كنك 
قد أخذثه من م رکز «علم الأذوار »» أليس كذلك» 
يا صاحبة الصوت الملائكي ؟ 


فلم يَسَعْ « سلمبا» إلا أن آستجابّت لرغبة 
« سمیرام )2 فأنشدت» مَشِيدة بها : 
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المروءة» الطّهارة» الوح 
والجَمال افعض ) والعقل الذّكيّ 
حكمة حريّةٌ حب شوخ 
يا سميرام» حَواها رَمْرَّكِ 
ولمًا آنتهت « سلمبا» من أداء اللحن» هتفت 
النجمات لها إعجابّاء لِجَمْعها الدعائم الثماني في 
هذين البيتين من الشّعر. 
ثمّ قالت «الكبرى» ل«براتا»: هاتيء ما 
عندك» يا رمز الحرية. 
فى اعدد الل خا اجا | دت 
الفط زفق وقالت اللكبرى > بلهجة العاتب ر المونك: 
اظن انك مت آنا تات أن كنت ا ابا 
ويسماح. رمك » على كوكب. الأرض ؟: أفلا: يبحق لي 
ا 
فخافت «الكبرى» من لدع لسانها السّليط» 
يولك ومسا E‏ 
قد حصا للم O RE U‏ 1 ا 
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فضحك الجميع لخوف «الكبرى» من لسان 
« الظريفة )؛ أمّا هذه فقالت للكبرى» مازحة» هذه 
المرّة: لو لم تتداركي الأمر بلباقة» لما كنت نجوت 

فقالث"إحدى “التجتمات: أسرعىه اسر ا 
« ظریفتنا)» وأنعشي الجوّ بمَرَّحك. 

فقالت « الظريفة»: أولاء لقد بحثت كثيراء فى 
رحلتي هذه» عن خطيب خُلُوء ذكي» شجاع» 
كخطيب ١‏ یو »۰ فلم يُسعدني الحظ بالعثور عليه.. 

فآنطلقت الصّيحات» وعَلّت الأصوات: هذا هو 
اك« أوَلا ؛. فماذا عساه يكون ال م ثانيًا»؟ 

قالت: ال ١‏ ثانيًا» لن يكون مزحةء بل هو أمر 
جدّي» استوقمّني» وأحببت أن أنقله إليكن. 

وتابعت كلامها قائلة: ثانيًا: لقد دخلت مَخادع 
الصباياء وسمعت أحاديشهن» وقرأت ما خَنِيَ من 
أفكارهن . هذه تحلم بشابٌ نَظَرَ إليها نظرة خَفَّقَ لها 
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قلبها البريء» وتلك تفضي لرفيقة لهاء بما في 
صدرها من عقب على مَن تُحِبّء وتلك تتميّر غيظًا 
من حبيب تغاضى عنها وهَجّرهاء وهاتيك تلعن 
ترقا هَزئ بهاء لاعبًا بمصيرهاء إلى كل ما 
هنالك من مَشاكل وعْقّد وخُلول. تحصل بين 
الأ رقن معنت ) عدامن شرل اعا يكل 
براءة» مشيرة إلى أحدهم: لماذا يرتعش قلبي» يا 
EE E‏ ل د ووه 
نظر إلى هذا الشاب بعينيه البراقتين ؟ 

فقالت الأم: إِنّها اللّغة الصامتة التي تتناجى بها 
القلوب» يا آبنتي؛ إته الحب. 

فقالت الفتاة» وقد علا جبيتها الاحمرارٌ: أأكون 
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عاشقة, إذَا؟ 


0 ا‎ ES E NE f 
فقالت أمّها: وما الضير في أن تعشقي مَن سيتولى‎ 
أمرك» فيسعدك وتسعديه» وتعيشا معّاء بسلام‎ 


ومحية. إنها شريعة الله ا الطبيعة» يا آبنتي » 
ولكن» عليك أن تكوني حكيمة في آختيار .هذا 


ينا 


en 


الزوج» ولا تدس أن تصغي إلى نصائح من خبروا 
الحياة قبلك» وهم من مُريدي سعادتك, ولا تُؤْحَذي 
بفكرة ثورة الأبناء على والديهم ليستقلّوا عنهم» تبعًا 
لاا يسموله حضارة وتقدّم العصر. صحيح أن ال 
ينيع من أعماق صاحب العلاقة» وأنْ عليه أن يُصغي 
إلى تلات قله أولا 0 «ولكن» هناك امن يوخلذون 
بالمَظاهر » ويُخدعون بنوايا المُتزلّفين» فيغيب عنهم 
ما هو في صميم وجوهر ما يسعون إليه» فتحصل» 
أخيانًا» المُفاجآت وتتبخر الآمال. أنا أنصحك» يا 
بُنِيتِي» بأن لا تستسلمي إلى هَوّى عابر» بل عليك أن 
تنظزيء بروية أوتحكمة»"في انصائح من تثقين: بأتهم 
أمناءة. ضادقون. يمون الك السعادة؛ وبغدت ذلك» 
قرّري ما تشائين» وإلا فستندمين حيث لا ينفع 
الندم . 


فآرتفع صوت يقول لها مازحًا: وهل تبعت أنت 
هذه التصيحة» أيّتها « الظريفة »» أم إتك ٠‏ طبيب 
يُداوي الناس وهو مریض»؟ 


0 


فقالت 0 جادة: لو أثنى تبعت هذه النصيحة» 
لما كنت بقيت بت ناد حلي ی فإِيّاكِ أن تسيري 


ثم عادت ١‏ الظريفة » لتتابع كلابها نقالت :انا 
ما راقني كثيراء في رحلتي هذه» فهو انني» لدی 
مروري في أحند الأودية ,اتير ة) سيت ورقة 
فسح تقول لأمهاء :ا .هذا المكان المتفرد لذي 
تلطو فيه» يا أمَاه؟ إنْنا لا نرىء هناء سوى هذة 
الأعشاب النديّة» ولا انس يموق هذه العصافير 
الصغيرة الهاربة من العواصف والأمطارء فلا نسمع 
سوى شَدُوها وزقزقتهاء حتى لكأتنا قد قد كُتب علينا 
أن نكون رق 0 الزاوية» لا نرى ما فى الدنيا 
مل ماوق راان وا وأنظار لا يله ي 
البعيد » لأنها تد بتجدار هذا التجيل .| نظطري )إلى 
تلك « الزيزفونة » الكنة الأضلاع» المتربعة على ر زاش 
تلك التَلة» كيف أنها ترى الدنياء وتغازل اش 
الشمس المُبتسمة لها أنظري كيف أنها تترنّح تيهًا 
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ودلالاء كلما داعب النسيم أعطافها» وكيف تنظر 
بمئات العيون إلى الآفاق البعيدة الرَحبة ؛ إتها طليقةء 
حرة» وليست مثلناء مُنزوية تحت هذه الصخرة» مع 
أنها شريرة تغرز أسنانها وأظافرها في كل مَن وما 
يَمَسّها ؛ إنها عَدوّة الخير» وكم من مرة. رأيتها تنظر 


إلينا بسخرية وشماتة وكبرياء» متعالية علينا. إن هذا 


ليُؤْلِمني ويُنكّد عيشي . 


قالت الورقة” هذا وترنّحتَ قلبلاء وكأتها لم 


تَعْدْ تقوى على الانتصاب» ومالّت نحو الأسفل 


فى اذه اللحظة و رسعت تهدات كالح جةة 
تصدر من ورقات أخريات» فخافت الام على بناتها 
من الألم الناتج من الشعور بالوحدة» فقالت 
« للثائرة»: على رِسّلِك» يا آبنتي» إتك تبالغين 
بتشاؤمك» وتَجْلْبِينَ الأسى لنفسك ولأخواتك, ولقد 
أخطأت كثيرًا في ما قلته عتا وعن تلك « الزيزفونة» 
المسكينة؛ فنحن » هناء نعيش بدلال وأمان» قل أن 
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يتمتع بمثلهماغيرنا. تذكري كيف يتعبّدنا من بحب 
الجَمال» ويستهويه النظر إليناء وتذكري بأي قَدْر من 
الليونة والعناية يُعاملنا من يرغب فى تنشق عطرنا. 
إننا نفحة امن نعم :جتّة !الله على الأرض؛ ماءأتى أجد 
على ذكر نبل الأخلاق» إلا جعل من آسمنا رمزا 
للاستقامة والتواضع ؛ إثنا ننشرء في جَوّناء البهجة 
والارتياح النفسي» لكل من يقع نظره عليناء وهذاء 
لحمري» تمن دواعي اغتباطنا وتقدير الاس لا 
عي EON OORT‏ 
التي أسندتها الطبيعة إلينا. وكم من مرّة. كنا تقدمة 
مُبَارّكة في المعابدء وكم من مرّة كنا هديّة لائقة 
لحبيب أو تسيب» ونا نعيش في سِجْن» كما 
تتوهّمين » بل إنناء كما تَرَيْنَ نتنقل بين القصور 
والأكواخ والمعايد . 

وتابعت «الأمّ» كلامها قائلة: أمَا تلك 
« الزيزفونة » التي قلت عنها إتها عدوّة الخير» فإنّها 
لنت كذلك» ای٠‏ هاه باه ااا 
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وأظافرهاء تُحاول أن تبعد عنها كل من يريد بها 
شرّاء ومن حقها أن ثدافع عن نفسهاء بالسلاح الذي 
وضعته الطبيعة بين يديها. ثم قالت دَالأم: صحيح 
أن هذه الزيزفونة» تجعل من صذرها مهدًا لأشعَة 
الشمس» ولكتهاء أيضّاء عرضة لأن تَجمّفها وثميتها 
هد الأشعّة. إنها تقضي معظم أيّامهاء على رأس 
تلك الثلة اتحت, كابوس ‏ هاجن الخزف امن أن 
تقتلعها العاصفة, يومًا . إنها» دائمّا» في حالة خطر 
وقلق» لا يُحْمَّف من هواجسهاء ولا يُؤْنسها إلا تلك 
النحلات» وهي تتنقل على أزهارها الصغيرة ذات 
الرائحة الذكيّة, والفائدة الطَبَيّة: إنها زينة وسلوى 
تلك التلّة. 


ثم قالت تلك الأمَّ الحكيمة لابنتها المُتبرّمة: 
عليك» يا آبنتي» أن تحترمي الجميع» وأن لا تبني 
حكمك» بسرعة» على ما تَرَيْنَه» قبل أن تتعمّقى فى 
سس قرسا ات ناك اط O‏ لاح لك 
أته خطأ. وآخر ما أوصيك بهء هو أن لا تكوني 
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شرسة الطبع» مُتصلّبة في رأيكء لتلا ينبذك» لا 
مُجتمّعك فقط» بل دووك» أيضًا؛ إذ لكل فرد من 
أفراد المُجتمّع رأيه وكرامته» كما عليك أن 
تحفظي جميل من يَرْعَْنكِ. أنظري» تَرَيْ كل ما 
حولنا يُحيطنا بعنايته: هذه الصخرة تحمينا من أشعّة 
الس ١المحرقة!‏ وسائ عضب العامنقة الهوجاء. 
ا الخضراء تمد أمامنا بساطها الزاهئ» 
فتتنقل عليه الحساسين والبلابل» لاعبةء مغرّدة أ 
الألحان ..وهذة الشاقية الرقراقة تُنعشنا: بمائها/الفراتة 
وتطربنا بوشوشتها وهي تترقرق بين هذه الحصى 
البيضاء . فيجب أن نكون أوفياء لِمَن يُقدّم لنا العون» 
وقد قيل: ١‏ بالشكر تدوم النعم ». 


ولمّا آنتهت «الأمّ» من قولها هذاء سمع حفيف 
ناعم نَجَمَ عن آحتكاك الأخوات بعضهن ببعض» 
ES TNT‏ 
تاييدا لما قالته أمّهن؛ وإذا بصوت صغراهن يقول: 
لذ قم رك امنا الجدية : کر ن اعات ع 
ما ترتئين. وقالت الورقة التي كانت تتبرّم : إتني 
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أعتذر عمًا قله من كلام يُحرض على التطيّر مِن 
وَضعنا» فسامحيني» يا أمّي. 

وت اا کا فن س لفاك 
كنت مُعجَبة بكل ما قالنه هذه الأمْ العاقلة» وَلكَمْ 
دت أن تسمع هذا الكلام وتعمل به» کل فتاة 
تُخطّط لمُستقبّلها. وهذا كل ما أردت أن أقوله. وقد 
حان الوقت» لأترك الكلام لأختنا « براتا ». 


أمااء 


فصفق الجميع « للظريفة »» ااانا وتكريمًا: 

وعادت «الكبرى» تقول ل «براتا»: هاتىء 
الآن. ما عندك» يا رمز الحرية. 

فقالت « براتا»: أظن أن ما WC,‏ م 
سيحثنا على التعجيل في آستنبات بُزورنا الحُبلى 
بالعملقة . 

ففي تَجْوالي على سطح كوكب الأرض» رأيت 
أنصاب الحريّة ومشاعلها مُرتفعة في أكثر من مكان 
واحك» فامتلا , قلبى "سرروواء 
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ولكنني فوجئت في ما بعدء بأنَ الذين أقاموها 
ليتعتّدوا الها قد ع وأن معظم الذين خَلَفُوهم, 
يُتاجرون بآسمها» فيُجرّحونها ويغتالونهاء رغبة في 
تحقيق مأرب» غير عابئين بمُقدّساتها وكنوزهاء 
لأتهم, كي بدا لي» بعد ذلك» عبيد' مَصالحهم 
ورغائبهم وأنانيّتهم؛ وهل يستطيع العبد المغلول 
اليدين» أن يُحطّم الأغلال الضاغطة على أعناق 
المُستعبدين ؟ 

عندما نرى الأقوى یستبد ا طمعاء 
مُتجاهلا أن كاده هذاء إن هو کت وتجريح 
للحريّة وتدنيس لهيّكلها؛ عندما نرى هذاء نتساءل: 
هل يُصلّق أحد أن هذا المستبد الظالم» يحترم 
الحريّة ويستنير بوَهَج مشاعلها؟ 

فآرتفع صوت يقول: أما من حريّة, إِذَاء على 
سطح الأرض» يا « براتا»؟ 

قالت: بلى» رأيتها في قصرء يَرْعى أسياده القيّم 
الإنسانيّة» ويدينون بأن جميع البشر ولذوا أحرارّاء» 
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وأن الفراخ هي التي تَنقفُ بُبوضها بنفسهاء لتَخْرْجَ إلى 
الشون والحياة؛ وأن البزور هي التي تشق 5 
بنفسهاء لتنطلق في الهواء» وأنَ الريح تهب متى 
وحيثما نشاء . 

كما رأيت الحرَيّّة تستدفئ في عب قروي 
خلعّت الطبيعة على كَفَّيه خشونتها» وعلى عينيه 
براءتها» وعلى زنديه نشاطها» وعلى طباعه أيونتها 
وفي إيمانه صلابتها. وفي قلبه مَحبّتها وغيرتها. 
رأيتها على بيّدر» في أطراف مذراة تطلق أعنّة 
الحنطة في الريح» فينعتق الحَبّ من التبن. 
كه في رنين جلجل كراز يقود 
القطيع إلى حيت المرعى والمَقيل . 

رأيتها على حد مِعول يُعِدَ مهدا للشتل والحَبّ. 
رأيتها في تفتّح البراعم وإشراقة الثمار. 

رأيتها على جناحي ر ټرسم» فوق القممء تارة 
دوا لولبيّة تخترق الغيومء وتارة بُخطط طرقات 


N 


هوائيّة توصل إلى ما لا نهاية... 

رأيثها في حَنجّرة يُلبل يُزغرد في الوادي» ثائرا 
على السكون الممل» مُفتعلا مهرجانا تتمايل. على 
تبراك أنغامة» أغصان الصفصاف المتندلية فرق 
الغدير» وتبتسم» لتنوّعه أفنان الدّلب والعَرْعر» 
وتتماوج على إيقاع ألحانه» أعشاب ضفتي الجدول. 

رأيثها في ريشة رسّام» وفي إزميل نحات يكادان 
ر نوالا ا 

رأيتها في مُخيّلة شاعر يتنقل» تارة بين النجوم 
0 أعماق الفضاء » وتارة هيم فى الأودية ويتسلق 
الصخور إلى القمم؛ حينًا يتناغم مع السواقي» وحينًا 
يُناجي سُكون الليل» مُخترقًا حُجُبٍ الغيب» فينثر 
أزاهر أفكاره في أجواء العقول فيّنيرهاء ويّبني بها 
قلاعًا خالدة. 

رأيت الحريّة في تَفْس ثائر يقلب موائد مُرابين 
يتمسّحون بعرق ودم الكادحين» فأكبّرت ثورته 
دفاعًا عن حق مهدور وكرامة ممتهنة؛ ولكنني رأيته» 
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بعد ذلك» يتحوّل إلى ماردء عاتِ» يُكبّل يديه 
ورجليه بالأغلال التي كان له شرف تحطيمها بثورته. 
رأيت مُرائينَ يَنسون أو يتناسون موقع الحرمان 
الذي كانوا فيه قبل أن يشبعواء حتى إنهم يتوقون 
إلى استعباد الطيور في فضائهاء والسّاع الحرّة في 
غاباتهاء والناس الآمنين في قُصورهم وأكواخهم 
ومغاورهم» ليجعلوا منهم ذُمّى يُحرّكونها حسبما 
تقتضيه مَصالحهم وأطماعهم. 
لقد مسخ بعض الناس الحريّة وحوّلوها إلى 
فوضى» في مُدْنهِم وبعض ذساكرهم وقراهم» فقَضّت 
حُريّتهم هذه» على التقاليد العريقة في الحشمة 
والكَرّم والمحبّة والإخلاص والتآخي» وتمادوا في 
الظلم والخداع والفساد والإفساد» فتسبّبوا بالحروب 
والفتن» بكل ما تَجرّه من ماس وجرائم وإذلال. 
الحريّة لا ترضى بأن ترتفع لها شعارات زائفة. 
الحريّة لا ترضى بأن تُقدّم القرابين البريئة في 
هيا كلها لار 
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هياكل الحرّيّة» لا يستحق المثول في مخرابهاء 
سوى النفوس الأبيّة التي تحفظ عَهّدها. 

الحرّيّة لا تقبل بِفَرْض رأي ومُحاصرة إرادة. 

الحرّيّة هي انطلاق جريء في سماء الفكر» شرع 
آفاقها على الذ كاء» لينطلق في رحاب التقصّي 
والإبداع. 

إنها قفزات شريفة» على مَدارج الجمال المُتنوّعة. 

إتها حَوض في بُحور الكرامة؛ وتغلغل في 
صحارى سكينة دون سراب . 

تنطلق كالعاصفة» فتجرف الضعف والخنوع 
والصّغارة والاستبداد. 

ولكن آنطلاقها الجارف يُتوقف عند جدار حريّة 
الآخرين. 

أنتَ حُنَ؟ فعليك أن تحترم حريّة غيرك. 

نهدا تحکم الاحرية «الخالضة + بهذا يَحكم العَذل» 
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وحُكْم العَدْل ما كان, يومّاء أعتداء على أقداس 
الحريّة» بل كان» دائمّاء نصرًا لها. 

م خیم «براتا) كلامها قائلة: ولكم أو أن 
أسمع رأي أختنا «مارانا»» بهذا الشأن. فآلتقتت 
الأنظار كلها نحو «مارانا»» وقالت لها « الكبرى): 
نرجو أن تستجيبي لرغبة « براتا» لأنها رَغْبتنا 
جميعًاء فنحن تُعوّل على آرائك السديدة» يا رمز 
الحكمة . 

فقالت « مارانا »: لقد أجادت الأخوات الدعائم» 
في كل ما عَبَّرْنَ به عن مُشاهّداتهن على کو کب 
الأرض» وکانت ملاحَظاتهن ونصائحهن دقيقة اء 
شأنهن في كل رسالة يَقْسَْ بها. وإتني أخص 
بالذكر» أختنا « الظريفة »» لأنها كشفت لاعن افر 
كاد يغيب عن بالنا جميعَاء ألا وهو بذ التشاؤم» 
والتحلي بالتفاؤل والصبر» في تسيير عجَّلّة الحياة 
المُضطربة على طريق السعادة... 

وفجأة, علا صوت «الظريفة » قائلا: أرأيتن» يا 
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شقيقاتي؟ أنا عملاقة أيضًا. 

فتعالت الضحكات والأصوات: لا شك فى 
عَملقتك» يا رمز «الظرافة». : 

ثم عادت ١‏ مارانا» إلى متابعة كلامهاء فقالت : 
ولا يغيئن عل ابال أحد أك كل الأمون والشؤون 
والإنجازات المُختلفة» يجب أن تسوّى لصب 
كلّهاء في قناة إسعاد المُجتمّع البشري» وإلاء فلا 
معنى للنصائح والاجتهادات. 

الخير يعرفه الجميع » والشرّ يعرفه الجميع » أيضّا 
فلا ينخدعن أحد بالمظاهر ؛ فرب أَمْر يلوح لنا أنه 
خير» وفي الواقع » تكون بزور الشّ كامنة في طيّاته 
والعکس بالعكس . 

الغرور والأنانيّة والفوضى» هي التي تبلبل 
العلاقات بين البشر. فلتسشمء إِذاء في أقتلاع 2 
الآفات مِن تفوس أصحابهاء ولنغرس في قلوبهم 
وضمائرهم» الطيبة البتاءة» فهي» وَحُدهاء الطريق إلى 
راحة الضمير والسعادة. 
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ولقد بَذَرْنا بُزورنا في هذا الجبل الأشمّ. فعلينا 
أن تضاف على حلم حديقة فريدة تيت رجالا 
يحملون مشاعل رموزنا إلى كل صقع من أصقاع 
الكون» ويضعون أيديهم على كل ما خلقه الله 
للإنسان؛ من منظور وغير منظور؛ فيدخلون ضمير 
الله ويكتشفون: أشرار العناصر «الأررضية والسماوية» 
ويسخرونها لخدمة الإنسانيّة. 

كما أن امنا االشمين تيسن نورها و خرارنها ‏ اعلى 
كل بقعة من العالم» وكما أن الهواء يستنشقه 
الجميع » على السواء » هكذاء علينا أن ننشر رموزنا 
على كل الأرض» ليستئير جميع اها رها 
ويستدفئوا بحرارة غيرتها. وينتعشوا بندى حنانها. 

وإذا كانت بزورنا لم تجدء في بعض النواحي» 
أرضا صالحة لهاء فعلينا أن لا نيأس» بل علينا أن 
تُعيد المحاولة» مرارّاء إلى أن ننال غايتنا. 

ولا تسسلمن ‏ لأعداء ,رمو زنا!"المتمئلين اة : 
البلادة» والتخادل» والتقاعس» والنجاسةء والقناحة» 


۳۹4 


والبُغض» والعبوديّة» والبّلاهة. 

فآرتفع صوت إحداهن يقول: ألا تُحدّدينَء لناء 
ماهيّة هؤلاء الأعداء» يا مارانا؟ 

قالت: اللادة هي غياب الذكاء والفطنة» ولهذاء 
يكون البليد عاجز الرأي» ضعيف الهمّة. يعيش على 
هامش الحياة. 

والتخاذل هو الإعراض عن تُضْرة وإعانة 
الآخرين» هذا 5 ی المروءة. 

والتقاعس هو التأخّر في الأقدام على افر كان 
يقتضي القيام به» وعد جن مُخز. 

والنجاسة هى ,غياب :الطهازة.والنظافة . وهذا سَدْعَاةٌ 
للفساد . 

والقباحة» لا أعني بهاء هناء بشاعة الوجه والقَدء 
ل أعني نه بشاعة و الان با وهر 
الفساد فى المجد نمع . 

اما البُفْض» فهو عدو الشرائع السماويّة. وزارع 
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الفتنة والشقاق» وهو المِرْجّل المضطرب» والصّل 
الذي تقضي سمومه على تعايّش البشر. 

والعغبوديّة هي الحُكمْم على الإرادة الذاتيّة بالانقياد 
لإرادة الغير» وهذا إذلال يُصيب الكرامة وعزّة النفس. 


والبلاهة هي ضف العقل الذي يتميّز به الإنسان 
عن سائر المخلوقات . 

وتخت «مارانا؛ كلامها قائلة: وَقى الله جميع 
البشر» كل هذه الآفات المُخزية. 

فشكرتها « الکبری» على نصائحها وإيضاحاتهاء 
0 إخلاصها لقضيّة إسعاد المُحتَمّع البشري» ثم 

لنت على شقيقاتها الدعائمى وقالت لهن: لقد ا 

30 خير قيام» فيحق لكن أن تسترحُن الآن» 
يدا بعد ذلك بإعداد ما يَلزم لإقامة حفلة 
كبرى» آحتفاءَ بزفاف أختنا «يو» إلى جارنا 
العملاق جبل البخور؛ فعَيْن الفضاء تستحق كل 
تقدير وآحترام. ثم نعود إلى عقد آجتماع أخيرء 
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نضع فيه خطة تكون تتويجًا لما قُمتن به تعميمًا 
للخير ,على . الأرض. 

بعد ستة أيّام» ضج الفضاء بزغاريد الفرح» 
وأرسلت النجمات الحلوات» لمعات هي أشبه 
بالأسهم الناريّة التي تطلّق في ليالي الأعياد . 

إنه يوم زفاف عين الفضاء «يو»» وباكورة 
أعراس النجوم . 

وفي جَوّ الغبطة والابتهاج» انطلقت الحناجر 
ته العروسين» وتتمنى لهما التوفيق والحياة 
السعيدة. 

في اليوم التالي» عادت الدعائم إلى ا 
وبعد أن آفتتحّت «١‏ الكبرى» الجلسة» طلبّت إعادة 
قراءة ما آتّفق عليه من آقتراحات وتدابير» فوافق 
الجميع على ما جاء فيهاء وَقَرَرْنَ البدء بالعمل. 

ومكذاء تجمّعت الدعائم الثماني: الذكاء» 
والمروءة» والطموح» والطهارة» والجمال» والمحبة» 
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وال 4 والحكمة؛ وشكلت هذه العملاقات) مريجًا 
تعَلْعَل في خلايا جبل البخور» وفي ثنايا جَوّه الصافي 
0 / 

ومَرَت الأيام ... 

وأرسلت بزور الرموز» طلائع الجنى لتتنامى تحت 
عين الشمس . 

وتفتَحَت البراعم» وأَيْتعَت الثمارء فآكتّشف عِلم 
الفلّك. وتهادت السّفن على صدور البحار» وأطلّت 
الأبجديّة, وتلألاً الزجاج الشقاف» وآزدهى 
الأرجوان على أكتاف الملوك وقندوه الأميراك” 
وبا الحديك عن :الد ر ا وعن حاو أخرى يعد 
الغوت» وازذهرت جامعات الفلسفة والعلوم» وارتفع 
لواء الديمقراطيّة وآحترام آراء وإرادة الشعوب. 
وآنتشرت الملاحة والتجارة فى كل أنحاء الدنياء 
فكان آبن جبل البخور» المكتشف والمُخترع والعالم 
والمُعلّم وناقل الحضارة والعلّم إلى العالّم أجمع. 

وما إن آنتشرّت هذه الأعمال العملاقة» حتى 
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هللت النجعات » وافترت ثعور العملاقات.. واه ت 
أعطاف «ديدا) عندما قالت لها «سميرام»» لقد 
تَحقّقَ حَدْس أختنا الكبرى, فوَصَل إنسان إلى قرص 
نا الشمس» وأخذ شيا مِن غُباره» وره بَركة 
ونورا فى أنحاء الكون؛ وسَمعتها «عادا» فآبتسمّت 
سا اشر وأشرق وه ربركا). رشمرزت 
«إيلاتا» عن ساعديّهاء ورَفعّت «براتا» راية هذا 
الحَدّث العظيم» وآغتبطّت «سلمبا» الصغيرة» 
وزغردت «الظريفة »» وعانقت «يو» عملاقهاء إذ 
رأيا أبناءهما وأحفادهماء وقد أَيْنَمَتْ فيهم ثمار 
لتا فاطلقوا من لنواطتهما متدرا يقرا 
ويُحضّروا العالم. وهذا ما حَمَلَ المُفَكّرِينَ على 
تَسْمِيّة جَبَل البخور » لبنان» ١‏ جل العمالقة » . 
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